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كرو وى 







وزارة 

السَا زا المي 
الاقا اججمنوى 
ابرراءًا لما لُمَافمٌ 


صفحة كتب سياحية # وائرية وتاريخية على الفيس بوك 


أول تموعة من نوعها نمحةق اشتراكية الثقافة . 
تبسر لكل قارى” أن يقيم ف بنته مكتبة جامعة ' 
نحو ى جميع ألوان المعرفة بأقلام أسانذة متخصمين . 
و يشر شين لكل كتاب : 


العدر عرقين كل شير . فى أوله وفى منتصند ٠‏ 


الكناب المتارع. 


الشزْق الشتان 


الداع ىنج بود 
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فجى 0 











وزارة 
اشام رركا رالمي 
الادلم وى 
ابرداءًالعاسلائماف 
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الناشر 
رارالماى ملرَالرِضه 
١‏ شارع سوق التوفيقية 9 شارع عيبل 


بالقاهرة 
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ناقد الأدب يعلٍ أنه لا يدلى بأحكام 
قاطعة » إعا يبين عن ع نظاره » يتحمل هو 
وحده دايعا + إن أرضاءآن قبلا أنابن 
قلا حزنه أن ترفقها نامرع ارون ؛ بكفيه 
حسن نيته » وما غاية مطمعهو سر وره» إلا أن 
يتناوها القراء بالدرس والمحيص . 


كى مفى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


اناه غ3 الال محطك/صرمع» ا هوطع 
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١9. فبابيى‎ ٠١-1 


0 فتك الآيام فى عدوها ... نصف قرن وليس غير 
-- ب 9 ع 
0 يفصانا عن عود إذا رجعنا اليوم إلى أخباره حسلنا 
أنفسنا تكتدف أمة غرية عنا :. تعال أولا ‏ من قبيل 


الفكامة ‏ تقارن بين في العصر عندنا وعنده » اللآول : 












/ 





لاحاجة لوصفه لك » فأنت تعرفه فى تواثم « جيمس دين» » 
أما الثاتى فنجد صورته الكاريكاتورية فى الصحف ازلية الى 
كان يقرؤها : « طربوش أجمر دا »؛ تحته قصة جعدية » بفضل 
المكواة » وكرافات يعلوها دبوس ذهى وسطه حجر يخطف 
الأغارم ونس ووص اك رواكلة تمقدوذاتة على نعية 
ساعة معلقة يجنز بر» علىكتفه وردة « قد نص البطيخة »» يل اجميع 
جزمة ذات بوز نحيل زائقة رجله » أشنانه مس تفعة يا تنظام 
ومتصلة برمش عينيه » و بيمئاه عصابة دماغه! مفضضة مذهية ..» 

وفكاهة ذلك العبد نوعان : 

الآول : قليل عتاز بالذكاء وخفة الدم ء أبطاله البابل » 
وإمام العبد ء اعلنا نفتقده هذه الايام . 

والثانى فكاهة رايحة مبتذلة » لم تعد تقبلها أذواقنا . 


١ 
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هاك نماذج من النكات الى كان يضحك دلا أهل مصر 
أو المفروض أنهم كانوا يضحكون لها نستخرجها من 
صحف هزلية غير قليلة » تتخذ لها أسماء تبشر بتمريج رخيص 
مثل « البعبع » و «عفريت الزار» .. الم .. ال .. 

١‏ سكل أحد أعضاء بجلس شورى القوانين : هل نظرت 
لندن أثناء سياحتتك فى أوربا فالصيف الماضى ؟ فال أبوه والله 
قابلته فى باريس » ومسك فى كتير » و لكن ماكانش عندنا فضا 

اسه ب هذه السمكة ؟ . 

بثلاثة فرئكات . 

غالية جدا .. 

ولاذا؟ . 

بدا لآل لا أعدهينيا . 

أصلها من يجاوبات البحر الاعمى .. 

و تقتصر الفكاهة على الاثر وحده ء فقد صيغت بالشعر 
أيضأ ‏ إِذ كان للشعر مقام جليل حتى فى با بالنكات » ولاضير 
أن يكون مكسوراً : 

بعث امرؤٌ لألى عزيزة مرة 

معالة كك و عاك ناييا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 320 |/اأاعع منطاظ /مامء.اههاع136 
فها بشول أريد منك صبية 
حسئاء معروف لديم أفينداا 
و أديبة و اطيفة وعفيفة 
وحليمة ورزيطة فى عقلبا 
قد أحرزت فى العم غير شهادة 
وعلى النسا طرا تفوق بفضلها 
وتكون أيضاً ذات مال وافر 
تعطيه من بعد الزو اج ليعلبأ 
وأريد منها أن تكون مطبعة 
أمرى فتتبمنى وتمجر أهلبا 
فا كان من أفى عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب : 
واف كنا بك سيددى تأيه 
وعرفت هاتيك المطالب كلها 
لوكنت أقدر أنأرى مننشتهبى 
طلقت أم عزيزة وأخاتما 
ا 
ولكن لا تسبن من هذه الغاذج أنه عبد استرخاء ولحو . 
فإلى جانب هذا الزل النَافه, بجده إيعجج بالجد الغلاب , والجهاد 
المتصل » والصراع المرير بين رجال كير من العالقة : كروص » 


م 
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عباس » مصطق كامل » سعد زغاول , لطن السيد , محمد عبده » 
قاسم أمين ٠‏ بطرس الى » إسماعيل أداظة » شوق » حافظ . 
صبرى » ولى الدين يكن , على بوسف »ء إبراهيم المويلحى .. 

صراع تتكامل نه عناصر مسرحية درامية عئيفة » هو عصر 
تشتعل فيه حرثة ذهنية زاد من ا:قادها أنها تدور فى حلقة مفرغة 
جدباء من تطاحن حزى لا خلو من خضومات عخصية + وآنا 
*صورة فى صفوة عتازة ؛ وإن انمكس بعض آثارها على 
جماعات قليلة متفرقة كالجزائر وسط حيط الامية . 

كانت المدارس قليلة» بدأت تعمل عملها فى تخريح «الأفندى, 
أودالموظف الميرى» » وفى بتصلته بالماضى والآدب الموروث . 
وبق فتات من التركة فى مأمن من الاغتيال فى بد أفراد من عامة 
الشعب , وهذا النوع من المثّةفين نفتةده اليوم » ونتحسر عليه 
فنحن نعل أن إبراهم المويلحى كان يبدأ نهاره بفتح الدكان » ثم 
بشم من خادمه عينا تترقب له قدوم أبيه » ويمضى هو إلى 
جاره العطار ليدرس عليه الآادب . من هو هذا العطار المظيم 
الذى تتلمذ عليه المويلحى ؟ ل أعثر على اسمه مع الآسف . 

والظاهر أن الآدب فى ذلك العبدكان وثيق الصلة بالعطارة» 
فبذا هو الشاعر حسن عبد الباسط ءله دكان عطارة أضاً وضع 
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به كسداب مفردات الطب وقائون ابن سينا » فإذا طلب مئه زبون 
عقاراً من العقاقير » سأله عن سيب حاجته إليه ‏ وقام إلى تلك 
الكتب واستخرج له منها مزاياه . 

والشاعر أحمد وهى له حانوت طرايثى فى الفورية . 
وآخداات أن أتحك ل هته الذاسة للدت التراء عن تردق 
بلدى دأيته بعينى وأنا صى فى بندر امحمودية »هوالشيخ عمد سالم 
يرحمه الله »كان دكانه الصغير بزدحم بالكتب تملا الآركارن »2 
وتعلو إلى السقف » و:قفز إلى المنضدة الكسيحة التى يفرد عامها 
القاش » وكان يقتر فى معيشته أشد الاقتير ليسترى كتاءاء 
ولايتكلم إلا بلغة عر بية فصيحة سولة فيفهمها الفلا<ون » ولا 
يستغر بون منه » وكان من جير أنه أيضاً ساعاق يصد رتعيفةدينية. 

إن أردت أن أضع [صبعى على يوم فى ذلك العهد الذى كان 
بعانى آ لام الخاضءو أقول هذا هو رمزه ءفإنى لا أعرف يومأ 
يفضل اليوم الذى ١نقطع‏ فيه الضحك والحزل خْأة دعم الآمة 
وجوم وحزن عظم »يوم ٠١‏ فبرابر سسةة م.198)نوم وفاة 
مصطق كامل ؛ إذا قلت اللواء ولمتزد فقد عينته » هو فالمسرحية 
الدرامية التى ذكرناها يقوم بدور الفتى الأول ؛» كلامه شعر 
منثور وغناء » وحبيبته هى فتاة مكبلة بالأغلال إسمبأ ه مصرءء 

١٠ 
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لايب أن اختار القدر لهذا الدور فتى حلو املاح والملافظ », 
غير مخيل بتوذيع قبلاته حين ذخالط أضدقايق أى برأسلهم 2 
عزيا فأحبته النساء سواسية مع الرجال ؛لم تنكن المأساة فى 
وفاته فى ريعان شيابه» بل لعل الموت كان به رحماء فلا أحد 
بدرى مصيره لو امد به العمر إلى سئة ١414‏ أو سئة ١919‏ ء 
بل هزة المأساة أن وفانه ‏ كلمسرحية ذاتها ‏ رمز درانى 
عثيف لانقضاء عبد واتداء عبد جديد » لعل آ ثاره كلها م تقبين 
إلا فما بعد . وقليلا قليلا .كانت الآمة تق الشرئقة وتتحول 
من عانة إل أخرى ؛ وثق مصطن كامل بالخديو عباس ( قرينه 
فى العمر سنة بسئة ) نفانه حين مضى كرومر وخلفه جورست 
بسياسة الوفاق مع القصر ؛ وثق بفراسا غذالته سلئة ع.و١‏ 
بالاتفاق الودى مع دولة الاحتلال ؛ وثق بدولة الخلافة فإذا 
بها فى الازمات فص ماح بذوب . 

وأخيراً بق الآصل الذى يبحث عن نفسه » الشعب لاالقصر 
ومصر قائمة بذاتها » السؤال هو أبن معالمها » انقضى عهد الشيوع 
والحدود المائعة » وصادف ذلك الوقت أن التيازات التى هيت 
عليها منذ زمن من أوربا »دفعت بعنف نوافذ أخرى » وفتيحتها 
( تلاميذ مدرسة الالسن برياسة رفاءة الطمطاوى ) ترجموا ألنى 
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كيتاب بتز من اندفاعها بنيان قدم » فلا مفر من الكشف عن 
قواعده المطمورة للاطمئئان على سلامتها . فبدأت حركة ترى 
إلى بعث الأآدب العرنى وتنقييته. (أصدرت مطبعة المعارف الى 
أنشأها إبراهي المويلحى قاموس تاج المروس ورسائل بديع 
الزمان وسلوك المالك وألف باء » وأسد الغابة » ومحاورات 
الآدباء والشعراءوالبلغاء )كان ينبنى فرز التركة » وإعادة تقييمها.. 

أمامك إذن تيار ان فى الثقافة مختلفان » يسير ان كثيراً ينفصل 
أحدهما عن الآخر مام الانفصال » ويلتقيان أحياناً عند أفراد 
قلائل , هما استمرار لثنائية التعليم التى بدأت فى عصر جمد على ؛ 
ذلا أعرف فى تاريخ مصر الحديث يوماً يفوق فى نحسه يوم أن 
ولى حمد على ظهره للازهر ؛ وقد يةال نوم ولى الأزهر ظهره 
نيد عل +.لا أحب أن أسأل هنا من منيها المسثول + ولكن 
كان من جراثئر هذه القطيعة أن العم القادم من أوربا لم يدخل 
كا كان ينبغى صن الأزهر وينبت فيه ء ويتأقلم ويتطور منه 
ويتتفع ذه الأدمغة الجبارة التى بحود بها صعيد مصر ٠‏ والتى 
لا أملك إلا أن أنمنى أمامها إجلالا وإياباً >لدها العجيب : 
التتقشف فى طلب العلم إذاً لأصبح تيار الأقافة واحداً لااثنين . 
سيمتد إلى وقت طويل مع الآأسف فارق كبير بين من شرب 
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من مهل الغرب وحده وبين من شرب من منهل الشرق وحده ء 
ومع ذلك فلم تكن العلوم غير الدينية غريبة عن الآزهر فى ذلك 
العبد ؛ انظر معى «ثلا الحقيبة الثقافية للعالم الشهير الشيخ أحمد 
أو خطوة تلليذ الشيخ حسن الطويل ( أستاذ أحمد تيمور 
وإلنه ليذكرق بالشيخ حسن الجبرى الذى كان يشتغل 
بعلم الفلك وتحرير المواذ بن رح الله اجميع رحمة واسعة ) 
فقد درس التاميذ على أستاذه العظيم شرح الهداية الميبدى 
والطوالع وأكث المقاصد والمواقف وإشارات ابن سينا بشروح 
نصير الدين الطوسى والإمام الرازى وا محاكات وبعض كاب 
اتجاة لأ سيا واشكال لتايس تروكها فق المندسية 
وتحرير أقليدس .وف الميئة شرح الجغمينى وتذكرة نصير الدين 
الطوسى ٠‏ وفى الحساب خلاصة بباء الدبن العامل 
والمعونة وشرح ابن الام وغيرها » وفى المنطق : القطب 
بحواشيه والملالع والخييصى . وإساغوجى »2 وغير 
ذلك من هذه العلوم . . تعلم كان مقام الأستاذ فيه يفوق مقام 
الكتاب ٠‏ وإذا اتتسب الرجل فإلى معله . والشيخ حسن 
الطويل هو خير مل للقاعدة التى كنت أأمنى أن يقام علمها توحيد 
الثقافة فى مصر فإنه لم يكتتف بالعلوم الازهرية » بلدرس الحساب 
س١‏ 
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والحندسسة والجبر وسائر العلوم الرياضية » وقرأ التادريخ وكتب 
الآدب . وكان إلى ذلك أبيا عفيفاً متواضعاً عنى الروح واسع 
الآفق؛ لو عاش فىانجحاترا لاتؤن سمة أعرق اللوردات ؛ فهو مثلوم 
بعل من عادته البى لا يد عنئها مارسة الرياضة اليدنية وقضاء 
د الويك إندء فى الارياف وكان رحمدانهيتصفا زهد غر يب » 
وعلو نفسعن الدناباء ويعدعن الرياء ٠‏ وتواضع مع كل إسان 
وسذاجة فى المطعم والملبس والمسكن لا ينفق من مستبه إلا القليل 
ويتصدق ,الباق فى الخفاء . 
وكان من أثر التحول السياسى الذى أشرت إلبه » وتيارات 
لا تنفك تتوالى من أوروباء أن أصبح ذلك العهد لا يطيق أن 
بوصف له قصر فى فينا بكلام توفيق اللبكرى : « وصات إلى ذلك 
القصر ففتح اباب وكشف الحجاب » فإذا جئة وحربرء وملك 
كبيرء ودئيا فى دار » وليل وهار » ووجوه شرق » وحلى ترق 
وصتون فى فسحة الظنونتقدر بالآفكار لابالأبصارءوسقوف من 
عرس »و أرض من عد ".ولا أن تكنتب مه الم الحكومة 
مثل هذا الكلام 600 . 
7 1 اسفرييت هذه الوثيقة من دار اللحفوظات بالقلءة ,عد جهد كير » 
واعلها لاتق يكل الدلالات التى تطلئتها ‏ دنتركويا رقم +451 8/5 45/17 
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الى فم مراف الحساراث : 

إماء لمذكرة ذاك الطرف أمرة ١5‏ المتطلبون مأ إفادتم عا 
يلزم اتباءه فى مسألة رخص مرا كب الصيد الموجودة بالمياه 
البحرية » والى أصدر عنها عزتاو مدير إدارة الاقسام الشرقية 
بعدم تجديدها فى هذه السئة | كتفاء بالرخص الماصرفة فى العام 
الماضى كا عل لذاك ااطرف ٠‏ تفيد أنه بوافق أولا اطلاعنا على 
مكاتيى قم بور سعيد ومأمو رمءة الإسماعيلية والتنبيه بإرسال لنا 
صورة التعلهات التى أصدرها عزتلو مدير الأقسام الشرقية الحى 
عنها .» 

و؟ ينابر سئة 15.1 
رئيس قضايا ع.وم الس٠واحل‏ 

والعجيب أن ذلك العصر وجد أساوبه الموازن بين الثقافة 
الشرقية والغربية عند رج للم يصب من العلوم الأورو ببة شيئاً » 
هو الشيمخ على بوسف صاحب المؤيد . بد شيا كنب على 
النحو الأنى : 

« «اأشواق ! مالك فى كل وقت تعبثين ,الموج .ونا أتواق ! 
مالك أهديت إلى أحشاق الوهج .. , ثم ترك هذا العبث وجرى 
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قلله بأسلوب متحرر من السجع والرخرف » معتمد على تفكير 
منطق صارم , محدد المعنى واللفظ بلا لغوء لا يكتب به للخاصة 
بل للعامة أيضاً بلا تبيب ‏ لم يد أساو.ه مع الأسف الانئياه 
الكاق لدى نقاد الآدب عندثا ؛ إنه كان يسبق عصره بلا ريب » 
و لسكن ميزته الكرى أنه رما كان أول من مصَّير الأساوب 
الرن ق الفبحالة + وكالك سيكة لبان الآفيي: ان هييذا 
إرهاصاً بالأساوب الفنى الصادق الذى ينبغى أن لا ينبعث إلامن 
النفس » فنجده فى مقالاته يستعمل عبارات تأ لفها العامةكقوله: 
« الوزراء إلى جانب المستشار أصف_ار على الثمال » ومثل : 
د انجلترا تريد أن تكون وطنية أهل مصر كشكولا ايس له فى 
جموعات الآمم مثيل .. » وهكذا ... 

إن المؤيد مل اسم مصر إلى أقطار العالم الإسلاى كله . 
ما أيجب هذا الرجل ١‏ م يجمع أهل مصر على وصف رجل 
بالدهاء مثله ؛ إن حياته السياسية والعاطفية قصة مثيرة لا تزال 
تنتظر من يكبا » استودعه اللهعندك أمها القارى” بأن أنقل لك 
بطاقة الدعوة الى وزعها ذات يوم : ه عشيئة الله تعالى سئبتدى* 
من يوم الثلاثاء + أكتوير سنة 57 ف طبع جريدتنا المؤيد 
على مط جديد وفى حجم أكير بواسطة آلة الطبسع الكهر بائية 
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( دوتاتيف ) الى تطبسع بواسطة صذاعة جديدة غير الحروف 
المعتادة وتنجز فى الساعة الواحدة طبع اثنى عشر ألف نسخة 
من الجريدة ذات الثماق صفحات مقطوعة ملصوقة مطوية 
معدودة » فندعو سياتم لتشرفوا إدارة الجريدة فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر من اليوم المذكور لتشاهدوا إدارة هذه الالة البديمة 
لآول مرة فى مصر و لكم جزيل الشكر ...2 

فبذه البطاقة هى أرضاً من دلالات ذلك العصر فى عظه الفرحة 
بالمطبعة والحفاوة مها ء وإنها لتذكرى ببطريرك الإصلاح الأانيا 
كير لس الرايع المتوفى سنة 4م١1‏ »كان قد اشترى مطبعة للسكديسة 
من أوريا ٠‏ فليا وصلت إلى الإسكندرية وكان هو فى دير 
أنطونيوس فى الجبل بعث إلى وكيل البطركخانة بمصر يأمره 
باستّة الها عند وصوها باحتفال رسعى يقوم فيه الشمامسة بالملابس 
الرسمية الختصة بالخ دمة الكنائسية » ويقابلوتها من باب 
البطركخانة بالتراتيل والآناشيد؛ وقال ان تعجب إذلك(لوكينت 
حاضراً لرقصت 5 رقص داود أمام تابوت العبد .. » 

وحملت الرياح التى هب من أورويا بذرة غريبة على المع 
العربى » بذرة القصة .. بدأت معرفته بها أولاعن طريق الترجمة 
( جمع أمين دار الكتب فى بيروت ٠١‏ آلاف قصة بين طويلة 
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وفصيرة قبل الحلقة الخامسة من هذا القرن ( وعلى ضوء المقارنة 
بين اليذرة القادمة وبين ما هو موجود باليد 2 ان الادياء أن 
الفرق بن الانين كير 8 فالأوجود فى اليد لا رج عن بعض 
السير 2 وقصص ألف ليلة وليلة »؛ومقامات متدرس إلاباعتيارها 
وثائق لغوية غرقت ف دف الحو والبديع 2 عناصر ضكيلة من 
فو ام القصة بو صنها لشخصية خا لمة أو ضيطها ف مو قف معين 
لا يخاو من الفكاهة أحما ًٌ كا فى مقامات الخريرى . ه فتّات 
فى تنقصه الوحدة وتديان وَأ أو مذهب ٠‏ كل هذه كنتب ترم 
العصور الماضية ولا تمت إلى الجتمعالقائم بصلة » ويخاصة بعد أن 
انتقلت إليه من أوروبا بعض مالم المدنية الحديثة فقابت 
أوضاعه وعاداته, وأوهنت صلته بالماضى 1 لفت نظرهم ى القصة 
القادمة أولا قدرتها على النفع عن طريق التسلية » واحتفاؤها 
إلا تخفياً وراء غزل مصطنع فى مطالع القصائد , ثم وهذا 
3 بجهم قليلا ‏ استنادها إلى تراث قديم رسم لما الطريق » 
والآدب العرنى خاو منه » والعقلية العربية تحب التجريد » أشوى 
إلها أن تتحدث عن فكرة الرجل لاعن الرجل نفسه » وهى 
فوق'هذ! وذاك ‏ ربيية الصحارى و النظرة الى تطم آفاقبا ء 
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نهى وثيقة الصلة بالصحراء ومظاهرها العجيبة الى تمون قيمة 
مشاكل الفرد بين أحضائما » فكان وصف الطبيعة والتأمل فبها 
هو همهم الأول » وهو المنبع الذى أمدم فى الأصل بأصدق 
الاهترازات الفئية » فكانت الخطوة المنطقية الأولى أن تكتب 
مقامات عن العصر الفائم » أن تقام قنطرة تصل بين الشكل 
فى الماضى وبين موضوع اليوم إلى وصف المتمع القَائم » وقد 
تولى السيد عمد الموياحى هذا العمل الجايل الأثر بتأليف كتاب 
و حديث عيسى بن هشام » ( ظهرث أول طبعة له فى شكل كناب 
سنة ١4.9‏ ) وقد اسةطاع فن امو يلحى » بفضل طرافة الموضوع 
وا نصاله با لعودالقام ؛أن خرج أسلوبه عنالسجع'اباردالمتكلف » 
وإن لم يتحلل من العنابة الفاثقة با محسنات اللفظية وإيقاع اننم ؛ 
فرج عنده السجع القدم فى ثوب عصرىجديدلاتنفر مذهالآذن. 
ولكنك ‏ كا فى المقامات السابقة ‏ لا تكاد تقرأ أول 
صفحاته » وتتبين منبجه » حتى لايضيرك أن تقف تند هاية 
الفصل » إذ يتم لك علم موضوع معين » وليس هذا شأن القصة 
كا وردمن الغرب ء إذآ لا بد اللادباء لوصف المجتمع القَائم من 
اقتباس الشكل الجديد , والتعبير بأسلوب جديد يلاثم الشكل , 
ومن حسن الحظ أن الاسلوب فى ذاك العصركان قد تحرر من 
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الصنعة الزائفة والمباوانية الفارغة بفضل جبود تلاميذ الا فغاى 
وقد وصف الأادةاة العقاد تظون هذا الأسلوب كي وضين 
حين قال :ه سجع محفوظ الفواصل والقوافى» يتردد على كل قل 
ويج به ىكل موضوع » ثم ادتق إلى سجع يبتكر الكاتب 
كثيراً أو قليلا من قوافيه , ثم انطلق فى أسلوب مقسق مصقول 
لا تقوم فيه الأسجاع والقوالب ؛ ثم تعددت الأساليب ووضح 
أثر اخررة فى الكتانة ».. 

وقد وضح الشكل 5 لبذرة القادمة» وتهيأ لها الاسلوب 
العصرى » ولكن بق فوق هذا وذاك شىء غريب أسميه 
الإحساس الغريزى روح الفن القصصى و نيضه ومراجه 06 
يفز بهذا الإحساس بقدر كبير أو صغير إلا المتصاون بالثقافة 
الغربية اتصالا وثيقاً » وبقيت القصص الى كتبها غيرمم ‏ رغم 
اسقيفاتما للبقومات كافة ‏ مفتقرة لهذا العطر الى الذى بجعل 
من القصةفدءًا. وهذه الظاهرة متدة حتى أيامنا هذه » فلا ضير 
أن تعترف أن القصة جاءتنا من الغرب » و أن أول سن أقام 
قراعدها عندنا أفراد تأثروا بالآدب الآوروى والآدب الفرابى 
بصفة خاصة . فبالرغم من أن بعض روائع الآدب الإنجازى 
كانت قد ترجمت إلى العربية , إلا أن الادب الفرنى كان منبسع 
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القصة عندئا » فالمزاج المصرى ف العبد الذى أتحدث عنه كان 
لا بحس بالغرية إذا اتصل بفرنسا م بحس ما إذا اتصل با اترا 
وهذا من أثر تقارب التيارات الثقافية بين الشعوب فى وض 
لسن الآابيض . ورعا ساعد على ذلك أيضاً أن معط كات 
فرنسا لعبوا أدوارا سياسية فى حياة بلادهم . وأصبح اسمهم 
زهو الحركات'لتحريربة وذاعصيتهم عندنا مثل هوجو . . ترجم 
حافظ له, البؤساءء وتبعه المتفلوطى فلم يثقل إلا عن الآدب 
الفر نى .. . 
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؟- اافبراير 189.8 
لى فى العودة من جديد إلى الرمز الذى اتخذته للعهد . 
| السابق إلا إمانك معى بأن من انغرزت رجله 
فى هذا الشرك لا تنفلت ممه بسهولة . بقاءا طلقاء السجون من 
أشلاء دنواى يحملون نعشا دثاره عل البلاد » خفيفا كالم 
كأما يضم روحا ‏ لا جسدا ‏ لفتىكانجهاده هو الذى فك 





عنهم الأغلال » مخوضون به بحرا لجبا من أهل الريف والقاهرة . 

وعاد من الجنازة إلى داره آخر النبار ‏ وعربات الحنطور 
تخرج تجال مصابيحما بالسواد ‏ رجل وسيم وديع النفس . 
ذو حياء شديد » مرهف الحس بذيق على الصفاء خلصاءه من 
الصداقة طلا حلوا نديلا لا بجدونه إلا عنده . وجاس إلى مكتبه 
وهو متعب » يقلب صفحات كراسة خصصها لتسجيل كلياته 
فى الأخلاق » ووقعت نظرته فى صعيفة على قوله : ( إذا كان المال 
زيئة الحياة » فالحب هو الحياة بعينها ) وفى صحيفة أخرى : 
( عرفت قضاة حكمو! بالظل » ليشتهروا بين اناس بالعدل ) 
ثم صمت » وسرح ذهنه حتى جاشت نفسه فتثاول القلم ولتي : 
دل فرايرم.9١ءيوم‏ الاحتفال بجحذازة مصطق كامل 2 

زف 
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المرة الثانية التى رأيت فبا فلب مصر مخفق » اأرة الآولى كانت 
يوم تنفيك ّ 0 رأيت حينئذ عند كل شخص تقا يلت 
معه قليا جروحا وزورا مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الابدى 
والآصوات »كان المزن على جميعالوجوه . حزن ساكن مسقم 
للقوة عختاط بثىء من الدهشة والذهول » ترى الناس يتكلءون 
بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بالسة » منظرم إشبه 
منظ. قوم مجتمعين فى دار ميت ؛ كأنما كانت أرواح المشذوقين 
تطوف فى كل مكان فى المديئة » و لكن هذا الإخاء فى الشعور بق 
مكتوماً فى النفوس لم يحد سوبلا مخرج منه فلم يبز بروزا واضما 
حتى براه كل إنسان . 

أما فى يوم الاحتفال يحئازة صاحب اللواء » فةد ظهر ذلك 
الشعور ساطعا فى قوة جاله » وانفجر يفرقعة هائلة ممع دوما 
فى العاعمة » ؛ ووصل صداه جميع أنحاء القطر » هذا الإحساس 
الجديد » هذا المولود الحديث الذى خرج من أحشاء الآمة ؛ من 
دما وأعصاما , هو الآمل النى يشم فى وجوهنا البانسة » 
هو الشعاع الذى برسل حرارته إلى نفوسنا الجامدة الباردة . . 
هو المسةقبل !ع . 
أردت أن أنقل لك كاءته بنصها لانها صورة من أدب العصر 
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المنبق بقلم رجل لم يكن حزنه على تأخر الآدب فى عهده بأقل 
من نفوره من جمود اللغة » فم نعى على الكتشاب والشعراء 
اقتصاره على تكرار أفكار الغير التى حفظوها حفظا من غير 
وعى .و5 أسف للفتورالعةلى » ويقول إنه لابحد أسلو با مبتدعا 
إلا عند الذابغة » يدهشك ويحذ بك بعجائب جذنونه » كان يستبيجن 
أساليب الحسنات اللفظية» ويدعو إلى التجديد للخروج من هذا 
اانوع البالى الذى لا يعرف البحث والتحليل والتسمع على النفس 
والمشاعر ووصف بدائع الطبيعة » هو أول من ثادى بأن يكون 
طلب العلل لا يقصد به فقط الاشتغال بمبنة » بل أن يكون طلب 
العم من أجل حب الحقيقة وشوقا إلى ١‏ كتشاف الجبول . . 

أليس من الطريف أن بتكل رجل فى ذلك العهد عن حب 
الحقيقة واكتشاف الجبو ل ؛ والتسمع على النفس والمساعر 
ووضف بدائع الطبيعة ؟ . . ألييست هذه كلها من أهم عذاصر 
القصة ؟ . 

كتب هذا الرجل الآمين كليته السابقة ينوح ما وفاء لحق 
الزعم الوطنى » مع أن مصط كامل كان قد ناصيه العداء تحت 
ضغط المناورات السياسية واضطراره لمشابعة القصر الذى أغلق 
أبوابه فى وجه صاحينا » وبسيب حرعه على استبقاء ود النعب 
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الذى لم كن متبيئاً بعد لتلقى رسالة غرعه.. هذا هو قاسم أهع: 
ساس مم عن طرق فين ماكر جد درا كيزا فى تنأة القصة 
وتطورها حيْا نادى بتحرر المرأة ووجوب سفورها ودخولها 
إلى اجتمع مع الرجل جنبا إلى جنب » ومن أفضاله أيضا أنه 
نادى سنة ١.‏ بانشاء الجامعة الآهلية ففتحت أنوابها بعدذلك 

ومن الآمثلة الطريفة لنتائج جهاد قاسم أمين فى تحرير المرأة 
وإنشاء الجامعة ما نقرؤه إثر ذلك فى جلة « الربحانة »من حديث 
للاديبة الفاضلة سلملة اجد والعفاف م .ى . هائم صيرى ( ذكى 
أسماء السيدات كان لا بزال عيبا ! ) ردت فيه على من سألا 
لماذا لا تتبرع لاجامعة المصرية بولا : إنها للرجال فقّط لق لم 
أن يتّبرعوا لطا أما إذا كانت للسيدات أيضا لكنت أساعدها 
بكل ما ملكت يداى » . 

وقد اقترن اسم قاسم عي سم رجل آخر لعب دوراكييرا 
فى تطوير امجتمع المصرى وتةريب الصاعة [ليه و بالتالى إفساح 
الآفق للقصة » هو مد طلعت حرب ٠‏ فقد امتشق قله ليدحض 
رسالة قاسم أمين . 

وفى ذلك اليوم الفريد  ١١‏ فبراير .م.١‏ - ترى شابا 
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من مواليدكفر غنام يدرس الحقوق وتتلذ على قريبه الاستاذ 
أحمد لطن السيد زعم حزب الآمة الذى يخاصم مصطق كامل 
وبحبر بضرورة إقامة حدود مصر ورفض التبرع للجيش الترى . 

علم الاأستاذ تلميذه تغليب الفكر على العاطفة » وصرامة 
المنطق » والترام الرأى » والشجاعة فى امجاهرة به » وأن المثقف 
ينبغى أن لا يقتصر على الاأدب القدمم وحده » وفتح له نوافذ 
واسعة ليطل منها على الفسكر الاأوربى فى الفاسفة والاجتماع 
والا/دب2 . ذهب هذا الششاب فى حرارة المريد الذى هو أشد 
تعصبا من شيخه يزور أستاذه فى ذلك اليوم ليعرف هوقفه 
من موت خصمه وهل اقتصر ‏ كا هو المنطق الذى أوصاه به 
شيخه ‏ على أداء الواجب الإنساقى بذهابه إلى أسرة المتوفى 
للعزاء والجاملة ‏ ولاءزيد عن ذلك شيئًا ‏ فإنه لو فعل لانبدت 
الدنيا فوق رأس المريد . 


د ذهيت إلى سراى البارودى وصعدت الس افيه ١‏ 


)١(‏ قال هيكل يصف نفسه حينئذ : كنت منصرفا إلى قراءة أمالى القالى 
وأغانى الأصفبانى » وأمثال الميدانى والبيان والتببين اجاحظ , فاتفلت إلى 
قراءة المرية طون استيوارت ميل والعدل طربرت سيسير والأبطال 
لكارايل » والثورة اأفرنسية له أيضا ٠‏ 

اف 
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أستأذن على اطق بك كمادق » وكان عبى شديدا حين رأثت 
باب حجر ته مفتوحا على مصراعيه » وراأيت حاجيسليان لايصد 
أمواافق النكون وكيك لجف ذأ ضما عدا كا 
عو مالرق هن الروان ركان عى أعد سنن وآبت أيتاذق 
وف ادف الم دوو امول متبواظ مدو كين نووت 
كأنه مفجوع فى أعز الااس عليه وأقربوم إليه » ولقد وقفت 
ميهوتا أمام منظر لم أكن أتوقمه » ثم انسحبت ولم أرد أنأطيل 
الاستماع لحديث لم أكن آلف من قبل مثله » لاأنه لم يكن حدبث 
المنطق الذى تعودته من لطفى » بل كان حديث مأتم تجرى فيه 
العواطف أدمعا , فليا ظورث الجريدة بعد ظبر ذلك اليوم ديت 
اطفى أول داع لإقامة تمثال لمصطفى ومع التبرعات الشعبية لهذا 
الغرض الوطنى ٠‏ ولم يسعفنى منطقى الشاب ا يرضاه عقل 
تفسيرا لما رأيت وما سمعت ء ول أستطع أن أقنع نفسى بأن 
السياسة يمكن أن تبلغ من عخالفة المنطق هذا المبلغ » فكتّمت 
ما فى نفسى حت أفضيت به إلى لطفى بعد أيام » فايقسم قائلا : إى 
لا أزال شابا لا أقدر مثل هذه المواقف . وم منعتى قوله » 
لانت لا أستطيع أن أكميز شبابى أو أقنع نفسى ,نطق غيد 
منطقها » و بدا ذلك على فلم يعترضه أستاذى » : 
ا" 
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هذا هو تمد حسين همكل الذى كان مقدرا أن تولد القصة 
0-7 يديه يعد أن عاد إلى وطنه من دراسة 0 

فى لرسااء [ق أعتى أن كرن عقامه فى الالودب الحديك 
000 بعض الثىء هذه الا “يام ظ دعم إنتاجه الخصب الغزير 2 
فقد ألف مالا يقل عن ثلاثة عشر سفرا جليلا فى أدب القالة 
والرسائل والتراجم العرببةوالغربية وفلسفة روسو » والرحلات 
والتربية والتادييخ الإسلاى وسيرة الرسول والخلفاء والمذكرات 
السياسية . والظاهرة العجيبة الى تحمانا على الاعتقاد بأن للقدر 
تصاريفه أنه بدأ حياته الا“دبية الطويلة بقصة « زينب » وختمها 
سئة وه و رقصة .. «همكذا| غلك . ول ركتب طول عره 
غشسيرهما اللهمإلا قصصا قصيرة قليلة نشرها أواخر أيامه فى 
كديفة المصور . 

يسألنى اليوم بعض الشيان عن سر مكانة لطفى السيد » 
و بعجيون أنهم لا يجدون له مؤلفات كثيرة » فلا أملك إلا أن 
أقرل لهم : فضله ‏ لا تنسوه - إنه أسس مدرسة ثقافية 
مصرية صعيمة » مدرسة من الا”فراد لا الكتب . هسكذا فعل 
سقراط والأفغاق » يكفية أن نبت فى أرضه أزهار مل هيكل 
وطه حسين » وأنه ظل دائما يلع وسط غبار مثار من القامل 
8 
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والاتتقاص والرما 07 للنفس »رمزا للتفاؤل الشديد بأصالة 
هذا الرطن وميكتياه وشيابة 

لنترك الآن مكل ا * به فما بءدء ولمض فى سبيلنا 

اي لمرو ا ١١‏ لوال بم.4)( - تعال معى 
نشق شوارع القاهرة الفسيحة حتى نصل إلى درب ضيق«عتكف » 
لالس تواتك داعله أ لايضم إلا الفقراء » ونلج باب ثرى 
كبير فى دار حسنة نشم ة كأ نبأ قلعة قد مة ىدرب سعادة بجوار 
مسجد أقبغا » لقد زالت هذه الدار اليوم وابمحت معالمها » 
ولكنى لا أعرف غيرها دارا جمءت مثلها كنوزا من الادب 
والفن ولا مثلها أرضا خصيبة أنيتت أجمل الأزهار . . ستجد 
صاحب الدار العلامة أحمد تيمور منصرفا عن العالم ومشاغله 
ومطامعه كلها ليقرأ على أستاذه الشيخ حسن الطويل كايا من 
عيون اللغة العربية أو آداما » فيستوقفه حتى يفهم كلامه حق 
الفبم » ويسجل فى كراسته مافهم » ثم يقوم إلى مكتبته فيبحث 
عن المؤلفات التى تعالم الموضوع ذاته» فيعلق على هوامشها يما علمه 
اعتاكو ‏ |: با مكابة أصبحت تضم فا / بعد ... .7.0 مجلد ء 
أغلما من توادر الخطوطات وكثير منبا بخط المؤلف ذاته » 
حل إليه من كل بقاع الأآرض بالمن العزيز . أتعرف ماذا فعل 


كنا 
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بهذه الثروة الجسيمة ؟ إنه أهداها لامته من حبه الخالص للعلم ؛ 
وحبه الخااص صر ء ووفاء منه لحقها عليه202 . من أهل هذه 
الدار أخته عائقة الى تعتر أ موذجا لثقافة المتعلبات من بنات 
الأثرياء فى ذلك العبد» فقد ضربت بسهم وافر فى الآداب العربية 
والفارسية والتركية . وقرضت الشعر » وأبكّنا ونحن صغاره 
نقرأ فى مرثيتها لبتها العروس موت ليلة ذفافها : 
جاء الطبيب ضخى وبثر ,الشفا 
إن الطبيب بطبسه مغرور 
من الطريف أن أحد؛ك عن جعبة أحمد :يمور الثقافية » فقد 
كان مثل أبناء النبلاء فى أوربا يصاون إلى أدق درجات العم 
والثقافة فى دودمم لافى المدارس ٠‏ فتتكشف مواههيم سريعا» 
وتصقل وإسار م ف الدروب الملاعة لما .» وقد عمل هوس 
الحصول على الشهادات المدرسية فى حرمان أبناء الآثرياء فى عبد نا 
من الاقتداء هذا المدى اجميل .. لعل آخر سلالهم هو المرحوم 
على راتب ناش ركتاب الأغانى . 


)١(‏ ينبنى أن أشيد هنا أأيضا بفضل الرحوم أ+د زى ١‏ باشا ) والشيخ 
أمد أبو خطوة فقد أهدياما أيضا مكتبتيبما إلى دار الكتب ٠‏ 
بو تحصو ٍِ 1 1 
الى 
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درس أحمد تيمور اللغة الفرنسية فى معهد كير » وعلى 
الأستاذ عبيد بك ثم أتقن اللغة التركية والفارسية »وعنى بدراسة 
المنطق على الشيخ حسن الطويل واللغة على الشيخ الشنقيطى 
الكبير ( حبذا لو رجعت إلى سيرة هذا العالم الكبير لترى كيف 
كان يعيش فى تقشف شديد لم عنعه من الانكباب على العم ونفع 
الناس به) 

وأنف تزى أن أعد تيمور مجمع بين الثقافتين : العربية 
والغربية » اسمعه يتُحدث عن نفسه : ١‏ خرجت من المدارس بعل 
تلق العلم وأنا فى سن العشرين وقد علق بالعقيدة شىء من آثار 
التربية هذه المدارس وازلة ان كنت مولعا منذ الصغي بالإسلام 
وبحاسنه ومطالعة السيرة النبوبة ومئاقب الخلفاء , » ثم لما لم يجد 
عند بعض علاء الدين حينئذ مايش غلته سمع عن الشيخ حسن 
الطويل فقيل له :«إنهزنديق» » فقلت: «إذا لم أجد طلبئى عند من 
يشاع عنهم الصلاح والورع ء فلعلى أصيمها عند الزنادقة .. فقرأأت 
عليه العلوم العربية والمنطق » وأعدت عليه الصرف بتوسع وعلوم 
البلاغة . ثم قرأت طرفا من المكية فى شرح الديوانى على هياكل 
النور السبروردى » وشرح رسالة الروراء وغير ذلك » ولا رأ فى 
جدا فى التحصيل قرأ على كتيب الآدب . .» 


لفن 
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انتهى الدرس », وسمم أحمد كيمور لآ بنائه الثلائة إسماعيل 
ومد ومود بالدخول عليه » ثم توافيه بقية أصدقائه وجا لسيه : 
جمع غر يب من شوأذ الناس كان نحلو له الاجماع م تروحا 
للنفس : أولهم عند أكل الآديب الاحدب الرقيق النفس » إنه 
يتلق العم على أستاذ أحدب مثله اسمه الشبيخ أحمد البحيرى فكان 
يعطف عليه وبجلسه فى الحلقة إلى جائبه » و بدأ أحمد أ كل يبادل 
أحد تيمور نظرات نبشم ولا تفضحفقد تم الاتفاق من قبل على 
أن يطلق على كل واحد منهم اسم ميز له يكون ‏ وهذا هو 
الشغرط ‏ من أسماء ألمة العلياء فى العصور السالفة لما بين هيئة 
القادم واسمه المذتحل من دلالة توحى بالفكاهة البرريئة » والتندر 
المباح » فهذا مصطن أفندى يسمى بالبعكوكة لأآنه كان قصيرا جد 
معوج القدمين » وهذا على رفاعة يسمى يابن المقفع لتحوله 
ودخول شدقيه » وهذا بحى الآفغماى يسمى بالقدورى ‏ وهو 
اسم عالم من علاء الحنفية - لضخامة جسمه » وقصر ساقيه » 
أماحمد الحفتى الميدى المعروف بأله عياب ذمام فاسمه عندها 
د ابن هرمة !.. وهكذا.. 

فى هذا امجلس تعلم أبناؤه الثلاثة , مع توقير الآدب والعلم » 
دقة الللاحظة » وإجادة الوصف » واستخراج اانوادر » والتنيه 


نض 
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للمفارقات » وفرصة التعبير الفنى » وكم الابتسام تحت الشوارب 
أو تحت النظارات ؛ سيرث الآبئاء جميعا عن أبهم حب تجميع 
شواذ الخلق حولم » ألم تكن هذه المجالس خير حقل لإنبات 
بذرةكاتب قصصى ؟ هؤلاء الآبناء شر بت قلومهم بحب الآدب » 
ولم يقفوا عند هذا الحد بل أحسوا لسن الحظ أن من وراثه 
معارج للسماوات العلا تقود إلى عالم غريب رقراق يغمره 
امال والصفاء » و عوج بالاخيلة والانفعال وهمبمة ,رقيقة هى 
هذا ة درس الرحة اللرائرة يمسيا لون كين انرا هيو 
لزيارة عنتهم عائشة التمورية فى غرفتها الخاصة حيث تقضى 
شيخوختها فيروتما جالسة على مقعدها الفسيح تتراءى علها 
المباءة كأئها ملكة متر بعة على عرشها » شعرها الأ بيض هو تاجها 
تحيط بها حاشية من قطط معظمبا جاوز حد الشباب ودخل 
فى سن الكرولة» ولكل قطة وسادة تجلس علها » فإذا حنت 
عل الصى مهم ووضعت يدها على رأسه و فكأنا تلسه إللبة 
الفن بعصاها السحرءة وتجحتديه لخدمة هيكلها إلى بقية العمر . 

سيسافر عمد تيمور إلى فرأسا » 5 فعل هيكل ٠‏ لدراسة 
الحقوق أيضا ء ويعود فبكتب القصص ويؤلف المسرحيات ثم 
بموت فى عز شبانه فبحمل مود المشعل الذى سقط من بده . 

الف 
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فى حجرة فيّ طويل القامة» أجش الصوت , لاموت الطفولة 
فى قلبه طول عمره , هو ساهر مكب على القراءة بنهم » لا يفرغ 
من كتاب حتى ينتقل إلى غيره .كان قد أنهبى ميكرا تعليمه 
فى المدارس واد ينثى” أنفسه مدرسة خاصة هو وحده تلميذها 
ومعلبها » فيضيط تفكيره ط, قا لقواعد المنطق الصارمة » ويم 
باستخلاص المبادى” وترةيب التتائم علمها .كأن من تصيب هذا 
الشاب من بعد أن عد شياب مصر بغذاء ثقانى متكامل ‏ طبيق 
من الشرق وطيق من الغرب عام ثم يكتب قصة فريدة يشرح قا 
عشرط المنطق عاطفة الحب إلى أن تكشف دقائق الأاعصاب 
المفية .. هذا هو عباس ممود العقاد . 

يقارءه فى السن فتى آخمر يختلف عن الباقين بأنه معمم ؛وأنه 
مكفوف البصر منذ طفو لتّه » جاءهو الاخر من بلده فى الصعيد 
ليطلب العلل فى الأزهر »كان فى أول أيامه بالقاهرة إذا خرج 
من بيته ونجاوز الباب » أحس عن عيله حرا خفيفا يبلغ صؤءحة 
وجبه العنى» ودخانا خفيفا يداعب خياشيمه وأحس عن ثهاله 
صوتا غريبا يبلغ سمءه » و يثير فى نفسه شيءًا من العجب » يسمعه 
فيك وستى أن سأل عنه .. لم يعم إلا فيا بن ا 


عق 
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الشيشة وقرقرتها .. سيحمل هذا الشاب فم بعل عم الثورة ضد 
كتين من المسساتل المسلم ما فى الآدب ٠‏ الاممة إثبات رأيهء 
بقدر مامه [فساح لمجال قى حرية للفكر والمناقفة والجدل » 
سيم ! لت وأساليبه فى العف ٠‏ ورت لو اعتنقيا أبئاء 
قومه يسترد أدهم الموروث على الهم جم جاله ومجده ء إله أيضا 
سيكتب أكثر من قصة يصور فبها قطاعات #تلفة من مجتمعه » 
ويأسر القاوب حين تحدث » وهو ,دور <ول الرسول اوفقو 
5 لادور عن نفسه . . 

بق أ بطال المدرسة الحديثة النى ازدهرت فى مطاع الحلقةالثالثة 
من القرن العشرين ‏ إنهم فى اليوم المعبود  ١١‏ فبراير 
.ور كانوا صبية فى الكّاتيب أو على أ.واب المدارس 
الابتدائية أو أقل من ذلك عمرا » أقدارهم حينهل سر محجب . 
إنهم أحور خيرى سعيد » الدكنتور حسين فوزى » همود طاص 
لاشين » حسن #ودء خمود عزى » إبراهيم المصرى » حبيب 
زحلاوى .. 

0 السادسة من عمره تاطبع طريقه طريقهم 
فوا بعد » وإن لم يتصل بهم كججواعة بل ك أفراد » وصفته أمه بوم 
2011111000 لم يبك م تبى الأطفال , صامتا وعيناه 


حاف 
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الواسعتان تتأملان الوجوه الى تنظ إليه » يظل طول عمره 
فى حاله » منطويا على نفسه . هذا هو كاتبنا الكبير توفيق 
الحكيٍ ؛ أما أبن كان ش<اته وعيمى عبيد فى ذلك اليوم المعبود» 
فلست أدرى ولا المنجم يدرى» فهما لغز لخر القصة المصرية . 


عه 


اف 
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الغص !ل اللناى 
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حسن الحظ أن القصة الأولى فى أديئا الحديث قد 
0 ولدت على هيئة ناضجة جيلة » فأئيات لنفسبا 
أولا : حقبا فى الوجود والبقاء » واستحقت ثانيا : شرف 
مكانة الآم فى المدد منبا والانتساب إلها » وإلا أن كنا ندارى 
وجوهنا لو التف القاط على خلقة دميمة مشودة تجد عذر غثائتها 
أنها من إنتاج آلم د غشيم فى الكار ٠؟؟‏ 
وقد شاء قدر خيّسر أن حشد لها كل العوامل الى تضمن جمالها 
فكاتيها شاب متيسم بحب وطنة » مشارك فى جباده . متاوف على 
تخدمته ؛ مؤرق لأرجاغه » وهو متمكن من لغتهء ملم يآداها . 
ومتصل فى الوقت ذاله أوثق الصلة بالفكر الأورى» منشؤه 
ليس فى قاقم المدن » بل فى رحابة الريف » فهو خبير بأهله 
وعاداته وسمائه وحيوانه » ثم بتاح له السفر إلى أودنا لطلب 
الع 20 ٠‏ فيعيله هذا الى عد حب كقانه دائها ‏ على إجادة التأمل 


)١(‏ يحوطه فى الغربة يم فى الوطن ظل لطنى السيد وإيحاؤه المتصل » غين 
,بروى هيكل فى مذ كراته وصوله لباريس 565لا ثراه يقطم السرد ليخيرنا 
بنبأ عظيم لاتينى منه مرة ولا مهد له صلة عا «ضى أو خق من كلام » إذ يقول: 

مم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
#. ين 12/7 111807/177الة الدع كوه كعك النسبة بيع 
المرئيات » ويعزف له قلبه لحنا شجيا تتأجج عليه العواطف 
وتنصبر عليه الألفاظ » وبحلل الكلام كله مسحة شعربة رقيقة » 
إنه الحنين للوطن » والمصرى منذ الفراعنة ‏ لا بدائيه أحدى 


ومن المصادفات أن لطنى بك ذهب يصطاف يفرنسا ذلك العام » فاما وصلت 
أنا باريس ذهبت إليه بفندق بدفورد الذى كان نازلا به » على مقربة هن 
كدئيسة المادلين ومن مبدان الكو نكورد « نفمة فرح مبيئة شأن امريد يلق 
قطبه على غير اتظار يعد فراق 3 تأمل حرصه على تسجول عئوان الفندق بالعام 
وانال > بل إن هيكل تغافل عن منشئه فى الريف ووصفه له فى قصة زيئب 
خير وصف » وينسب فها بعد إلى لطنى السيد كل الفضل فى خبرته » فبو يقول 
عن عودته اصر أواخر سنة ١511‏ ( أتيح لى أثناء مقاى فى مصر فى هذه 
الأجازة الدراسية أن أُشهد من حياة ريفنا المصرى أكثر مما شهدت من 
قبل » كان اطنى يك السيد عضوا عجلس مديرية الدقبهلية » وقد فكر 
فى زيارة مدن المديرية وقراها أيرى حال التعليم الأولى بها » ويقترح ما يرأه 
لإصلاحه وللقيام هذه المهمة ترك القاهرة وأقام « بيرقين » وكنت مقها إذ ذاك 
بكفر غنام » فطلب إلى أن أسمه فى جولاته بهذه القرى » فكنا نلتق كل 
صباح وأقرب القرى على الطريق الذى السب منه إلى ما بريد أصنى بك أن برام 
من كتاتيب القرى الأخرى 4 وكان كل وأحد هنا عتطي جواده 4 فلسير من 
بكرة الصباح ولا نعود إلا فى المساء » بل فى منتصف الليل فى بعض الأحيان 
وليثنا كذلك قرابة أسبوعين » وأشهد أن قد حز فى تقسى ما رأيت من 
حال ريقنا . .». 


مانا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 الع مططاظ /مامء. اه هاعع13] 

قلقه عند الهجرة وتفجعه يما ؛ إنها ,صر روحه ء 0 
وجسده من فرط جيه لوطله . يقول مكل «١‏ ولعل ١‏ 

وحده هو الذى دفع فى لكتاءة هذه القدة ء ولولا هذا 0 
ماخط قلى ذهها حرفا ولا رات تى نور الوجود » فذد كنت 
فى باريس طالب عل بوم بدأت ت أكتها » وكنت ما أفتأ أعيد 
أمام نفسى ذكرى ما خلفت فى مصر ما تت ععينىهناك على مثله » 
فيعاودق للوطن حدين فيه عذوءة لذاعة لا تخلو من حنان ولا 
تخلو من لوعة » . . بل يذهب هيكل فى حرصه على استبتماءرباطه 
الروحى عصرفغر به إلى حد أنه كان حين يبدا الكاتنابةفىالصباح 
المكر وهى ساعته المفضلة ‏ يقفل أستار نوافذهفتحجبضوء 
النهار ويضىء مصاييح الكررباء كا تما بريد أن ينقطع عن حياة 
باريس ليرى فى وحدته وانةطاعهحياة مصر مرسومة فى ذا كرثه 
وخياله . . وأخيراً مكتب هيكل هذهالقصة بعدتدير غير قليل , 
وبتههل #ود»ء ما بين أبريل ٠‏ ومارس ٠١91١‏ وتصحبه 
فى أسفاره بين باريس و لندن وجنيف فمجدد التنقل همته وياون 
أسلو.ه » وهذا تفسير ما تلحظة من التزامه لالفاظ معينة 
يكثر تكرارها فى جزء من القصة دون بقية الأجزاء » وقد 
أمده ال الطبيعة فى أوربا بصفاء روحى تدفقت بفضله 

5٠+ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
عأنا0غ3 الع محطاظ/صلمء.كاهمهاع132] 

عواطفه وانساق قله فإذا القصة اللقصيرة التى كان يعتزم تأليفها 
أول الآم ينفسح ود وآفاقها » يقول : ١‏ أما حين 
كنت فىسويسرا ء فكثيراً ماكنت إذا هرق منظ رمن مناظرها 
الساحرة ٠‏ أسرع إلى كراسة زينب وأنسى إلى جانبها منظر الجبل 
والبحيرة والآأشجار » وأستعيد مناظر ريفنا المصرى وججال 
خضرته النادرة .. » ثم يغالط نفسه ‏ ولا أتهمه بالنفاق 1 
حين يضيف « فأذا بهرى بهذا الريف المرتسم فى خيالى لا يقل 
عن ورى عداظر سويسرآأ 

إن قصة زينب مصداق لا قلناه من غلبة الطابع الفرنسى على 
مولد الآدب الحديث عندنا » وهيكل يعترف صراحة بفضل 
الأدب الفرنسى عليه حين يول عن نفسه عند وصوله لفرنسا : 
٠‏ وكنت مولعا يومئذ بالادب الفرنسى أشد ولع فل أكن 
أعرف منه إلا قليلا يوم غادرت مصر و بضاعتى من الفر نسية 
لا تتجاوز الكلات عدا . فليا أكيبت على دراسة تلك اللغة 
وآداها» رأيت سلاسة وسهولة وسيلا » ورأ يت مع هذا كله 
قصد! ودقة فى التعبير والوصف وبساطة فى العبارة لآ تواق 
إلا الذين حبون ما بريدون التعبير عنه أكثر من حبهم ألفاظ 

5.3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 ا/اأء محاخام/صام.)امماعع13] 


عباراتهم » واختلط فى نفسى ولعى بمذا الآدب الجديد عندى 
فى العظيم إلى وطق» . 

قر تكن رحا ه إلى اريس منشئة بل كاشفة له أن 
مزاجه أشد قربا إلى الادب الفرنى مزه إلى الآدب الإنجازى 
رغم كثرة ما حصله منه » ومن المغالطة أن نزعم أن الذى أخر 
عنده التأثر بالآدب الإنجليزى أنه أدب الدولة الحتلة للوطن » 
وإما السبب راجع إلى هذ! التقارب الخ بين التيارات الثقافية 
فى حوض البحر الأبيض ٠‏ تقف فيها اجلترا .ممعزل بحريرتها 
وضباما وكنيستها ٠وإل‏ أن الجيل الذى سبق ديكل تلقى علومه 
فى فرنسا » وترجم عنها » وبقيت رواسب هذهالأقافة متشبثة 
بأرض مصر لا يفلم الإنجليز فى اقتلاعها بتحويل تيار التعلم 
والبعئات من فرنسا إلى إنجاترا , ول يبدأ الأدب الإنجليرى 
يزاحم الآادب الفرننى إلا حين تخرج طلبة المدارس الثانوية 
والعالية المحتمدة منامجها على اللغة الانجليزية » حدث هذا حوالى 
8 سلئة الثورة » وهذا من تصار يف القدر . 

فقصة زينب مرة قراءة بول بورجيه وهارى بوردو ‏ 
ولا أقول أميل زولا فى استطراد السرد وقلة الحفاوة 
بالحوار » وإتامة القصة على عمود الحب والدوران حوله. 

3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 ا/اأ 0ع ططخم /صام.)امماعع13] 


وسثرى من تلخيصنا لقصة زينب ال كان الغرض الآاول 
من كا بتها وصف الري ف كيف أتامها ملفا على الحب أيضاً » 
ولعمرى أنها كانت جرأة بالغة منه فم يكن الجتمع يطيق 
الاعتراف بشرعية هذه العاطفة أو الخوض ف التحدث علها ‏ 
ودبنا أمر بالستر  !‏ ولم يذكر هيكل الحقيقة كلبا وهو يعلل 
فما بعد ظبور الطبعة الآولى هذه القصة ١4١4‏ وقت 
اتققاله. .باهاباة. جيك النار ان التعيبه و لايل + .مناطان 
وأخلاق ريفية ‏ بم مصرى فلاح ) فيقول إنه كنم اسه 
خشية أن تجنى صفة الكاتب القصصى على اسم المحاى » فلم يكن 
الخطر بحيثه من كدتا بته لقصة » أتراه يحذف اسمه ل وكاتب قصة 
تاريضخية وقد سبقه شوق مثلا ‏ فى هذا المخمار بقصة 
« ورقة الأسء لا أظن ذلك » نما بجيئه الخطر فى حقيقة الأاص 
من احتفائه وهو يصور حاضر الناس ق زمائه بعاطفة الحب 
والتغنى مها . فهذا الحديث عن الحب ‏ لا تأليف القصة ‏ 
هو الذى يعاب عليه . وأعتقد أن هيكل خجل من أن لا يصدق 
بعض القراء خماله . ويأنى الشناعة الكيرى فى استغفاله (والحب 
والاكتدالى ذلك ارد سان ادالة والدنةة 01 يصن فق 
فرط حساسبته للاستغفال وفطنته ودهاته على أن فى بطل القصة 


برف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 ااا لع مصططخم/صامء.)امماعع13] 


قسما بالله العظيم ‏ ظلالا من ملاح المؤلف ذاته , فأراد 
هيكل أن يحنب سيرته الخاصة فضول الئاس » وأن لا نخرج 
المحاى النائى. الذى يعيش ف الريف عن العرف المألوف بالجبر 
بما ينبغى كانه » يكفيه أنه منحاز لحرب لا ترضى عنه كل الأآامة 
كل الرضى » وإذا سألت لماذا فى هيكل وصف القصة عن مؤلفه 
مادام قد أخفى اسمه ‏ مكتفياً بتعريفها بأنها مناظر 
وأخلاق ريفية لما أقنعتتك !لإجابة بأنهأغفل ذلك إمعاناً فى درء 
التيمة عنه ؛ قد يكون التفسين أن الغا يكام القعة فى أذهان الناس 
حينئذ كانت مةتصرة على القسلية والترو يح عن اانفس ؛ فأنف 
هيكل أن يأخذ الناس قصته بهذا المحمل الوضيع » ويغيب علوم 
غرضه الول ٠‏ وهو تقديم دراسة جادةلحياة امجتمع الريق بصفة 
خاصة مع الإشادة بحماله وبراءة فطرته » ماذا حسبون ؟ » إنه. 
لا يكتب قصة للتسلية » بل يترافع فى قضية» فبل كسبها ؟لم 
يصدر له الحكم بجميسع الطلبات يا سترى .. ولكننا نرى هيكل 
نلق إلى التعسف و الريف حين يعلل لماذا كتب على القصة بأنها 
بقلم « مصرى فلاح » فقول . « وقد دفعنى إلى اختيار هائين 
الكلمتين شعور شباب لا يخاو من غراية » وهو هذا الشعور الذى 
جعانى أقدم كلمة مصرى حب لا تكون صفة للفلاح إذاهى أخرت 
15 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مطاطخم/مام».)|مماعءع13 


فصارت ١‏ فلاح مصرى »ء ذلك أنى ما قبل الحر ب كنت أحس كا 
بحس غيرى من المصريين ومن الفلاحين بصفة خاصة بأن أبناء 
الذوات وغيرم من يزعمون لآنفسهم حق حك مصر ينظرون 
[لينا جماعة المصربين وجماعة الفلاحين بغير ما بجحب من 
الاحترام » فأردت أن استظبر على غلاف الرواية التى قدءتها 
الجمهور .ومئذ والتى قصصت فيم-ا دوراً لمناظر ريف مصر 
وأخلاق أهله أن المصرى الفلاح يشعر فى أعباق نفسه عكاتته 
وما هو أهل له من الاحترام » وأنه لا يأنف أن بجعل المصرءة 
والفلاحة شعاراً يتقدم به للجمهور نيه به وطالب يه باجلاله 
واحترامه, .مرافعة جميلة » ولكن ليس من الكرامة ولا من 
المنطق أن يتشرف هيكل بصفة الفلاح وتخفى اسمهء لم أر أحداً 
كه بنك دين ترف زإذا كان عو تصدق #لدتديا .مشر 
فلاح فلا أظن أن أسيدآ من معاصر به قد أدرج هذا الآفندى 
الفيلسوف القادم من أوروبا فى سلك ا لفلاحين »هذا كلام شاب 
يشتغل بالسياسة , لعله بحم أن يؤلف إذا اشتد عوده حزيأ 
يسميه ه حزب الفلاحين . فكتب قبل « الهنا بسئة» برناجه .. 
والظاهر أن الخيال لم يكن عمدة هذا المصرى الفلاح فى تأليف 
القصة وحدها ‏ بل في تأليف الاسم المستعار لصاحها أيضا .. 
.5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فى الصفحات الأول من قصة زينب وصف أسرة ريفية 
تجاس على الآرض لتتناول الفطور منقبل أنخرج كلأفرادهاء 
من كبار وصغار وذكور وإناث لعملوم الشاق فى الحقول » فإذا 
الفطور الذى سيقم أودم حتى الظبيدة لا.زيذ على خبز وحصوة 
ملح , فتظن أن هذا المطلع البطولى سيؤدى بنا إلى ثورة عنيفة 
ضد الفقر والظم والامتئلذل : ولكتنا لآ جد فشكا من ذلك ؛ 
بل نجد نقيض ما تتوقع .. إن مكانة قصة زبنب لا ترججع سب 
إلى أنها أول القصص ف أدبنا الحديث » بل إنها لاتزال إلى اليوم 
أفضل القصص فى وصف الريف وصفاً مستوعياً شاملا , وإنها 
لمفخرة لهذا الثشاب هيكل الذىكان حرث أرضاً بكرأ أن ينبت 
لنا كل أزهارها , بكاد لا يترك لخلفه جديداً » قارن قصة زينب 
بالقصص التى خصصبا أدبازنا المعاصرون لوصف الريف » 
فستجد أنهم ساروا فى ركابه , وهذا ثىء حزن . إن قصة زيب ٠‏ 
تجعلك تعيش معها فى الريف وشم رانحة أهله وأرضه وحيوانه 
وزرعه ء وتخالط عن قرب أهل القرية جميعاً » المالك الثرى بين 
أولاده» خروجه للازهة للا مع نساء أسرته » ترقبه جى. 
الصحف وعكو: فه علمبا » العامل التمل والأجرى ومة'عب قبض 
مرتباتهم من كاتب الدايرة » ومعيشتهم ف الدور والحقول » 

بف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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وحياة نسائّهم وأولادهم » ومشاهد الورع والسهريجحانب الساقية» 
وحفلات الزواج وحلقات الذكر» وأنو اع اللعب والخروج للح 
أو التجنيد » والسفر [لى السودان ؛ وهم الفلاح الذى أمبظه 
ما انتداق هى هال :وكدعة الدائن عن أجل التعرى من رقة 
هذا الدين وعاره ء وارتباط حياة القرية كلها ما تنبت الآرض » 
ومخاصة محصول القطن » و لكن هذا الوصف بال كله بنغمة 
شاعرية » تض على الواقع كيرا من امال والخيال» وتوحى 
إليك أن أهل القرية قانعون بحالهم » وأن جمال القرية هوف هذه 
القناعة » وتحس أن المؤلف يخشى تصدع هذا امال كله إذا تخل 
الفلاح عن قناعته .. 

وهذه النغمة الشاعرية تحدها أيضاً فى وصف الطبيعة » فكل 
مظاهرها فى القرءة جميل حتى :#ار الصيف الحرق لايعد شيئًاً 
ثقيلا ‏ إذا قبس إلى صفاء لياليه ورقة فسيمها . . قد ألم هيكل 
إلحاحاً شديداً فى التغنى بال الليل فى الصيف ٠‏ وقد عاب 
بعض النقاد على هيكل أنه دس وصف الطبيعة بين أحداث 
القصة دسا مفتعلا .. وهى تبمة باطلة » فليست الطبيعة فى 
فصة هيكل عنصراً ثانوياً , كل عمله أن يعكس مشاعر أشخاصها 
كا بريد لأ بعض المذاهب الحديثة فى النقد » بل هى عنضر 


ىف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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قائم يذاته » يلعب فيها الدور الآول » هو الذى يتناول القصة 
كيبا عت أقخاهرا وحرادما الى قن لهب إن غرره 
هذه النغنة العاغر:ة هو رأيت أن هيكل كتبا فى الغرية» 
وف قلبه حئين لاوطن .. 

يتطلب ما بق من كلام أن ألخص لك القصة » بإيحاز شديد 
وأمى لله قلا أحب مثل هذا التلخيص لأانه قلما يتجنب 
البتر والمسخ . 

إنما تدور حول شخصيتين رئيسيتين » فتى غنى ملعم متردد 
بين القرية والعاحمة » وفتاة فلاحة فقير ة عاملة لم تدخل الكتاب» 
ولعل الفى ء لا الفتاة ‏ ودعك منالعنوان ‏ هو بطل القصة» 
هذا هو حامد ابن المالك الثرى » اتخذه هيكل أنموذجاً لشباب 
عصره ء وهو يصور لنا مزقه ‏ أولا ‏ بين خضوعه للتقا ليد 
وبين رغيته فى التحرر منها » وتتبلور المشكلة فى حاجته إلى الحب 
ارم عليه ٠‏ فهو حب عزيزة بنت عمه, المخطوبة له منذ صغرهماء 
والتى تعيش بعيدة عنه لا براها » بل لا يفلح فى الخاوة بها إذا 
جاءت للقرية راكبة جوادها » و لكن لا بد لقصة حب أن ببث 
العاشق فيها لواعج قلبه لحبيبته » فكيف مخرج هيكل من همذا 
المأزق ؟ لم عتد إلا إلى افتراض أن عزيزة متعلمة ولا بأس عليه 
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بعد ذلك أن يحعلهما ‏ ونحن نيتسم للحيلة الساذجة ‏ يتبادلان 
رسائل الغرام بأسلوب ابن المقفع فى غفلة من أهلهما ؛ إن الف 
لا يستطيسع أن يحهر هذا الحب » ويعانى من كتتانه عبثاً ثقيلاء 
والفتاة أعدامثة عرو ا ثم نراها لخجأة » وبلا مقدمات أو تعليل » 
تخبره أن أهلها برغمونما على الزواج من غيره وتودعه » 
فيفقد حامد بفقدها كل سبب للحياة فى دئيا يسودها مثل هذه 
المظام 1 

نستطيع 57 المب أنهو عرشرعئء لقدميدثأه 
الخطبة والقرابة ونشاه المستوى ٠‏ إذا أذاق حامد مرارة الشقاء 
سينا “فان قله غرك بقشلء أسيانا كثيرة اذه العادة »بحسن 
أن روحه تكتسب هه الصفاء ونزعة إلى القساى» إلى جانيه حب 
لحامد نسميه ه الحب غير الشرعى » » فهو لابحد تفسيرا لانجذابه 
نحو زينب الفلاحة الفقيرة يتتبعها ويعترض سبيلبا » وتخاو با 
ويقبلها » ويضمرا إلى أحضانه ٠‏ برفضص قلبه أن بعترف بأن 
حبه لما يفوق حبه لعزءزة » فالفارق بين الطبقتين كبير » ومثل 
هذا اكع شال وار ذاغ أمروع جمزة تاجمة © ولكن :ياب 
هى فى الحقيقة حبيية خامد » لا لآنه يستطيع أن براها سافرة 
ويضمبا ء بل لآنا تمثل له من غير ما بحس كل غرامه 
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الأرض والتصاقه بها . فبو تمزق ‏ ثانياً بين عزيزة 
وزينب . وف فترات الاتميار » بترك نفسه للعبث بفتيات القرية 
من الفلاحات» لا نعلم هل خرج عما يرضى ربه أم لا . ولكننا 
نعل أ حاف قد اح ل هذه الفيرة أن ووس كار تموى اس 
حاجة شديدة إلى التطهر » تدفعه إلى الاعتراف بتعفن روحه إلى 
شيخ طريقة , ثم يندم على هذا الاعتراف أشد الندم » ويراه 
مبيئاً بكرامته » مبدداً لكيانه ( كل حكاية الذنب والتطبر 
والاعتراف ٠'مة‏ مسيحية من تأثير الغرب عليه ) وزينب فتاة 
عفيفة رخ أن أنها بواسة حضًا أ »لم تفهم حامد بطبيعة الحال وإن 
مال قلبها إليه, وإما هى تحب إبراهيم رئيس العال شالب + 
ولا نستطيع فى الآأخرى أن تجبر مبذا الحبفنزوجها أملها 
لرجل طيب ابن حلال فتؤدى له حقوق الروجية بصيس وأمائة » 
وبحند [براهي للخدمة بالجيش » و يسافر السودان » ويترك منديله 
لزينب » فتراها تصاب من جوى الحب بالسل و يموت -كنادة 
الكاميليا والدماء تنزف من فباء فتسها منديل إبراهم ' 
ولكن حامد لا بموت مثلها ولا يتتحر » بل هو ضائع . أوصله 
هيكل إلى مأزق لا خروج منهء اذا يفعل ؟ طلب هيكل من 
حامد بكل بساطة أن خرج من القصة أن ختنى .. وم أر مو لفاً 
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يقطع دابر البطل هكذا ما فعل ميكل ) فثراه يكتب رسالة إلى 
5 ) اك الرسائل فى قصة زيئب ) ضخبرم فب بأساب 
اتمياره ليس أقلبا عاده هفوة اعترافه اشيخ الطريقة » ثم 5 
ويذوب ف لجة الحياة لا ندرى من أمره ولا خبره شيئاً . 

ما أرخصبا ر اعة لمن يعتشق القلم لتفنيد هذه المكاية» اباب 
مفتوح أمامه على مصراعيه ليقول مايشاء فىغاوها فى الرومانسية 
وحلوا المفتعلة وانتقالاما بغير بمبيد » وميع عواطف البطلين» 
وتكرار الوصف والتأثر بفلسفات مسيحية لا نعرفها » وجيثها 
بصور لا يألفها أدبنا أو قصصنا » انظر إليه فى اعتراف حامد 
لشيخ الطريقة يقول له 29 : 

« قابلتى فأخذ بعينى جلما ؛ مرق 5 عيون تل وخدود 
متوردة فى لون قحى جذاب و جسم خصب وقوام غض وخصر 
دقيق و بئان رخص ..٠‏ وجاء اليوم الذى زوجت فيه هذه اافتاة 
والذى عاهدت نفسى فيه أن أنساها إلى الأبد إذ ما دامت لغيرى 
فن الغدر الذى لا يايق فى أن أفكر فبها بجرد تفكير . ورجعت 
بذلك لابئة عبى التى وعدت وجعلت أتخيل لها كل ثىء حسن 
وتبادات معبا كنات قليلةء ولكنها انتبت هى الآخرى بأن 

؟١5-51هص (زينب) كتاب الال العدد (؟؟) ينار ه35‎ )١( 
اه‎ 
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زوجت ء فعراى لذلك حزن عظم . ثم سرعان ما سقطت عن 
كت أحاله حى لد عرتى الغرابة كيف' مكر. أن يكون ذلك 
شأنى ... وأسلبى إلى نوبة فظيعة هى الى دفعتتى إلمك ٠‏ نوية 
ا يي معبأ بالحاجة اللالم أن أملك هاته الفتاة الريفية رغماً 
عن أنا موحة:. 

كذلك ا بصور 5 يألفها ريفنا » فلا أظر الفلاحة 
عندنا إذا اشتاقت لحبيها الغائب قبلت ثوره ”ا فعلت زينب 0© 
دوبيناهى ( ذينب) تغسل الاناء بعد أن ملأته إذا هى لسصع 
خوار ثور طالما سمعت خواره من قبل » والتفتت فاذا الحيوان 
نام نحت الشجرة التى كان ير بوله تحتها إبراهم أيام كان عنش 
صديقه وصاحبه متى ابتدأ علقته فى التابوت لا يقف أبداً بالرغم 
من مشيته البطيئة » وإن هو علقه إلى جانب ثور آآخر فى المحراث 
ل ينا كف ولم يتعبه . فلما رأته خيل [إيها أنه فى ندائه يسأها 
عن صاحيه » فأرادت أن تجرى نوه لثقبله ولتجد فيه من ل 
ال يوب ما مدىء نفسها التى هاجت لهذا النداء ....» 
2 انه 


» #549 (زينب) كتاب الحلالك ص‎ )١( 
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سئنى هذا كله . و نظل تذكر لميكل فضله فى اتخاذ الريف 
والفلاحين موضوعاً لآول قصصنا » وتحبيب هذا الريف وأهله 
لذا . وسيمور ك منها مكن هيكل من لفته ( قارن محصول هيكل 
فى اللغة فى شيا به بمحصول أقرانه من أدياء أليوم ٠‏ فستجد فرقاً 
كبيراً حق لنا أن نجزع له ) وترفع أسلوبه المشرق عن ألاعيب 
الزغارف الباطلة التى كانت لا تزال سائدة فى عوده . 
ولعل هيكل هو أول من نادى بكتتابة الحوار باللغة العامية؛ 
وبذلك ميد هذا المنهج لمن جاء بعد » ولكنه ‏ ولا أدرى 
اذا نر فى السرد ألفاظاً عامية غير قللة » وماكان أجدر به 
ألا يفعل فبى لا مبرر لحا من الوجبة الفنية كقوله : كم 
ونط .. لل .. إل .. 
رانك إذا تأماف أملوت القضة وعدت لك نمقغة ل دراسة 
تطور بعض الكلمات الاجنبية عندئا » فكلمة «١‏ اجمعيةء» 
عند هيكل قد حلت لها اليوم كلمة «١‏ ال#جتمع » ولعل 
كتابة الحوار باللغة العامية هى التى دفعت دار الكتب إل ىتسجيل 
قصة زينب فى دفائرها هذا الودف الطريف : «١‏ قصة أدبية 
غرامية أخلاقية ريفية » باللغة العامية الدارجة .. » 
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ا عود خمد تيمور فى ريعان شباءه » لم يكد يشع يحمه 
:5 فيجذب إليه العيون حتى خطفها وهو مروى أمامبا 
محترقاً كالشبب » كلاهماكائئنات عيرها قصير . خلقت لتحترق 
فى عزها لا لتبق حَى يفتتها ا هرم » هيهات أن مخمد حز ننا عليه ؛ 
إنه كا أغنى أدينا الحديث حياته ؛ فقد أغناه أيضاً ماته 5 
مصايئا فيه قد أن تاريخ خر هذا الأدب من يم الرتتابة : 
وجرى حياة أبطاله إلى غاباتها المتوقعة » فاستمد بفضله مأساته 
وتعدد ألوانه . 
وبين هيكل وتيمور فى المنشأشبه غير قليل ؛ كلاهما لم يولدفى 
مهد تهزه يد الفةّر » هو الذى يتلق عادة أرباب المواهب » وكل 
منهما يشب على توقير الفصحى ويتصل بالفكر الأاورى ويسافر 
لفر نبا وكاثر يأدبا أتبد التأثر » و يتبجه للقضةء وايتطلب متنا 
أنتذجم عن الواقع عندثا دون غيره , ويلعب الاب فى حياة 
تيمور الدور الذى لعبه لط السيد فى حياة هيكل » ولكن بعد 
ذلك شتان بين الاثنين ١‏ يكن تأليف هيكل لقصة زينب نتيجة 
لإصابته حمى الفن واهتزازه علبها بل مرة عقلية فقيه ناقد 
دارس على البارد » عقله يسبق روحه , فلا نجد فى كتاءات 
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هيكل على كثرتها مايدل على هوس ف الصغر بالفئون ٠‏ ووصفه 
فى قصة زينب لخروج بطلما حامد إلى الحقول وفى يده قيثارة 
نشاز» وإشارة عايرة لا يتعمقها ولا تدل لا عنده ولا عندنا 
على شىء » فى المرات القليلة الى جلست فها إليه » لا أدرى لماذا 
كنت أحس أأنى بين يدى عالم م نكبار عداء الأزهر قد خلع 
ثنوه الجبة والعاءة و لبس البذلة والطربوش » أما حمد تسمور 
فلا أعرف فى أديئنا الحديث فى مثله تفترسه حمى الفن » وحاجة 
ملحة للاهتزازعايها » ما بين نظرته وتأثره وحركة قلمه تتابع 
الرعد والبرق» ليس له صير هيكل على التعمق » إنه لا يضم 
أزهاره فى باقة كبيرة » بل ينثرها حالما يقطفها» فى قلبه فيض 
يتدفق كالنافورة » فرحته بالتوثب و الرقص واو لحظة فى النور 
هى غايته » ولا ممه أن يضيع بعد ذلك بدداً . . 

ثرأه وهو صى يصدر مح أخية مود امن ؟ ل #لة 
يطبعها على البالوظة يستنفد فبا اهتزازات قلبه الصغير وسط 
أخبار المتزل والآهل والآصدقاء » ثم إذا شب قليلا »ء جرت 
رجله لللسرح ء وتعلق به فؤاده؛ وأصيحت أسماء مو لفيه وممثليه 
قوام تفكيره » وخفق قلبه , فلابد أن تكون له أيضاً فرقته » 
أفرادها أخواه وأخصاؤه بل وخدمه . مسرحها فى بهو البيت 

بام 
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شعو إليا الاأسرة وهل وأسوا جدته السيهوق الى توليت ترييثه 
ولا بأمن من جالوس الخدم أيضاً أ يدعو [اما 55 
من أصدقائه . . 
يقول الشعر فى سن مبكرة وموى الذناء » إذا أكب على 
كته المدرسية » لا بابث أن برقع رأسه ويشطلق ينشد قصائد 
الشيخ سلامة حجازى وتواشيح القباق » كل هذا لا يكفكف 
من حاجته للتعبير عن نفسه ‏ فكان من طبعه ( وأنا أنقل دنا 
نص كلام كمتبه رى طليمات فى شبابه قبل أن ملقم له أسلوبه 
اميل ) : ه الشغف بتقليد كل ماكان براه غريباً مضحكا مرنى 
الحوار وحركات من حواليه » هذا التقليد أو فن التثيل فى أول 
أدواره الذىكان يصل إلى درجة بعيدة من الخفة والنغاشةمايثير 
ضحك ذوى الوجوه المقامة بالحزم والعبوس » و الذى كان تبعئه 
سخرءة باسمة » ومن إغراقه فى سرد وقائعه الصييانية » وما يصل 
إلى سمعه من يجيب المثقول, » سردطلى يستهبوى الآذن رغ مأيشوب 
الرواءة من ثرثرة الصغار» . 
ويسافر حمد تيمور لفرنسا لدراسة الحقوق فسقط فى امتحان 
السئة الا'ولى مرتين لأآنه يسكن حجرة تطل على مسرح الأوديون 
ولايتخلف ليلة واحدة عن غشيان المسارحءثم يعود لمصر؛ ١11‏ 
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وتمنعه الحرب من السفر ثانية لفر نسا » و يشهد الجتمع المصرى 
حادما هو فى منطق ذلك العهد أمى جلل يكاد لا يصدقة العقل : 
وقوف محمد تيمور بمثل على خشبة المسرح , حتّى ولو كان هاوراً 
لاعترفاً. كل هذا وقله لا ينقطع عن جريه » كأنما يلبث 
فىكتابة الممرحيات ‏ مؤلفة ومترجمة - والقصص الصغيرة 
ومقالات فى ناريخ المسرح والنقد المسرحى وفى قرض الشعراً يضا 

لم تشغل القصة إذاً من أدب عمد تيمور إلا حيزاً ضثيلا » 
فإن غرامه انصرف إلى المسرح كا رأيت ؛ ومع ذلك فلا يكثل 
تاريخ القصة إلا بالوقوف عند آثاره القليلة » وتأمل دلالانها , 
لن أستءعرض لك هذه القصص »ء فان أحى تلخيص طا سيفسد 
أرجباء فلا ترجع قيمتها لموضوعبا » فا هى إلا لقطات عاجلة 
يسجل فيها جمد تيمور انفعاله السريع كلما وقعت عيده على إأحدى 
مفارقات الحياة أو شخصية فكاهية ( تذكر مالس أبيه ) تتم بها 
أحياناً ولاتم أحياناً أخرى عناصر القصة ؛ وبعضها لا خاو 
من الوعظ المنرى شأن كل المبتدئين فى القصة » ولا قيمتها 
فى تاريخ أدينا الحديث أنها نادت فى عبد لم يألف هذا النداء بعد 
بضرورة خاق أدب مصرى عجلى صادق فى تعبيره ٠‏ لا بيس 
أخيلته من الصحراء ولا من الغرب » فترى عمد تيمود يصرح 


6 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء. )| مماعءع13] 


أن سبب تدهور القثيل الفنى هو تهافت « أجواقنا » على تمثيل 
الرواات المترجمة التى لا يفهمها الشعب المصرى ولا برى فها 
شيئاً من أخلاقه وعاداته » وإذا كان هيكل قد طرق هذا الباب 
بوحى من عقله » فقَد جرى خلفه حمد نيهور بوحى من روحه 
وفؤاده ومزاجه الحساس وكبرءائه » لعله أحس أن المقدرة على 
خاق هذا الآدب كانت بحل شك وتهيب »ء لا يق الناس كثيراً 
أن القصة البلدية ‏ كالبضائع البلدية ‏ تقوى على منافسة 
الوارد الأجنى لافتقارها إلىالجودة وحسن الذوق ء وقد يقولون 
إن المواد الآولية للقصة يا يفهمها الغرب ٠‏ غير متوفرةفى بجتمع 
شرق متمسك بتقاليده » فكان عمل ممد تيمور إثباته أن امجتمع 
المصرى ف المدن والريف قادر وحده أن مد الكاتب المصرى 
بقصص فى بالمعتى المفهوم لدى الغرب من حيث الشكل والموضوع 
بل أثبت أن كل ما خالفهذا الآدب هو نشازوزيف وتدليس . 
إن كل من جاء بعد حمد تيمور هدين له بهدمه لمذه الشكوك 
وإزاحتها عن سبيله . 

ومع ذلك ل يأنف عمد تيمور من الاقتباس و لكنه كان 
يحبر كا يفعل » ومن أظرف ماخطه قلبه هذه المقدمة التى كما 
فى أكتوير لقصة « ربى من خاقت هذا انعبم » إذا قال 


8و٠‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»3*0 الع طاخم /ممء.اهمه0اعء13] 
ونظله القعنة او اناق لكات اأقر ل المي تدل: المدرت 
أشخاصها وزمائها ومكانها وموضوعبها ممصراكل ششىء أبها » فلم 
ببق من الأصل إلا روح الكاتب » واتبع المؤلف فى ذلك خطة 
تولستوى فى قصصه التى نقلها عن مو باسان». هكذا يقول يمور 
عن تولستوى » فبل عند تقادنا مايؤيد هذا الرأى ؟ 

يحدر بئا فى هذا المقام أن نوقفك على أساوبه هذه اللوحة 
الى كنها بعئوان : « لبن بقهوة وابن بالتراب ء» يقول2"0 : 

د صباح اليوم » بعد أن دوت من نوى ولبست ملالبى » 
أنتتنى الخادمة بالفطور لأكل ثم أخرج . ألقيت نظرى على 
الطعام فوجدته مخلتف الآلوان من جين وزيتون وبيض ولبن 
وقبوة . وكانت لى شهية للأكل فأكلت من الجبن والزبتون 
والبيض حتى شبعت ثم نظرث للبن والقبوة وقلت لنفسى : 
( إى أشرب الابن مع القبوة صباح كل بوم و لقد شبعت من غيره 
اليوم وليس فى مقدورى أن أضيف إلى مافى معدق من اللان 
شيئا ) . وقت لآرتدى ملابسى وإذا بى. أرى كلى يبصبص لى 


)١(‏ كتاب يمد تيمور « ماترآه العيون » الطءة الثانية المطبعة السلفية 
عصر ا91١‏ .ص1١‏ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ32 عطاك /مامء.كاهه66عع13] 

دذنبه فأفرغت ما كان فى فنجانى من اللإن فى وعاء الكلب وتركتته 
والوعاء.. 

ركبت ركاب الرمل حتى الاسكندرية وقضيت بعض حوانئجى 
ثم أردت الرجوع فانتظرت ف امحطة قليلا مترةبا وصول القطر 
النى يقلنى حتى الحطة التى أسكن فها . وإذا بى أرى رجلا 
يبلغ الخسين يسير وراءه طفل ماشككت فى أنه ولده » حمل معه 
قدرا مملوء! بسائل لا أعرفه . وحاولا ركوب قطار كان قد غادر 
الحطة وابتعد عنها قليلا . وإذا بالولد بوى على الأرض والاب 
بجوى فوقه ولحسن حظهما لم يصابا بسوء . ولكن القدرا كر 
وسال مافيه على الآرض وكان لبنا ناصع البياض . فنظر إليه 
الرجل نظرة ملؤها الآسف وكادت الدموع تسيل من عيليه . 
ثم سار فى طريقه مع ابنه وكأنه تفاءل شرا مما حدث فعاد من 
حيث أنى . لم ألبث فى طريق قليلا حتى رأيت طفلين من أطفال 
شوارع الإسكندرية يتسا بقان لكان الحادثة وكانا 0 من 
الملابس مالاحجب من جسدبمما إلا القليل » عارلى لاعن 
الأقدام تترا 3 على جبيتهما وملاسهما القاذورات و 0 5 
تسابقا للمكان الحادثة ولما وصلا إليه ركعا على الأرض و لبثا 
يلحسان اللإن وكان ابنا بالتراب لا بالقبوة . 


؟5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ32 اا عطاك /حاهمء. ا هم ماع10 

بالله أتر فض نفسى فى هذا الصباح فنجان ابن بقهوة وترضى 
نفسا هذين الفقيرين لبئا مزوجا بالتراب .. ! 
ش (5؟ بوليوم١1؟١)‏ 

وإنك لتحس أن نزعة تيمور فى الأدب مبعثها حب صادق 
لمصر و أهلها » و ليسم الغريب - كا يظنأولوهلة - أنالذى 
يضمرهذا الحب كله . وحمل لواء المناداة بالادب المصرى الصميم 
فى لاتحرى فى عروته دماء مصرية بل دماؤه خليط من الزكية 
والكردية والإغريقية » ذبذه ظاهرة طبيعية مألوفة عند الغير 
كا عندنا فى أن العرق الحديث أشد العروق اهتزازا حب الوطن 
الجديد وانتياها لفضائله وجماله , لذلك ترى عمد تيمور - ومن 
بعده مود حر يصين أشد الحرص على تأ كيد خيرتهما بعامة 
الشعب من الفلاحين وفقراء المدن » سيب اتر ددا عن الضيعة 
وعخالطة أهلها » وتواضع وسماحة تحبب إلهما فقراء المدن . 
وليست العبرة أن بولد الكاتب فى أحضان هذه الطبقات بل 
فى قدرته على الإحساس بها وفبمها بفضل حب وتجاوب روحى . 

ومع ذلك فإن مد تيمور يشارك الأستاذ بدبع خيرى 
فى مسو لية اعتهاد المسرح الفكاهى منذ « العشرة الطيبة » إلى عبد نا 
على شخصيات ترطن بألفاظ تركية وسط كلام عربى مكسر » 


. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعءع13 


و لا.بقدح هذا فى صدق أدب عند تيمو ر لآن اجتمع المصرى 
كان لاتخلو من أمثال هذه الشخصيات , ولكن وجه العجب أنها 
دغ اختفاتها من حياتنا لاتزال تظهر على المسرح الفكاهى » و لعل 
السبب - وإن كنت لا أستسيغه ل هو سوهولة الفكاهة على 
حساب غرابة الغريب » فقد اعتمد المسرح الفكاهى زمنا طويلا 
على شخصية « القبضاءه » إشوارءه وخئاجره . وقد لظت أثناء 
إقامتى بتركيا أن الممرح الفكاهى عندم ‏ وهكذا يكيل الصاع 
عثله سل يحتمد أحيانا على شخصية مصرية مطرلشة » ممسك 
مسبحة » بحرى ريقها لمشهد كل امرأة وتكيثر من حاف الأمان 
المفلظة بالله العظيم .. 

وحمد تيمور هو زعيم مدرسة المنادين بالكتا بة باللغة العامية 
السرح » فعل هذا لآنه كان متلبفا على "ملك أذن الشعب 
ولاعتقاده أن التعبير الصادق يتطلب منه هذا الانحياز » وبمخاصة 
إذا كانت المسرحية فكاهية » والذين يسيرون اليوم على نجه 
جدير م أن يدرسوا أسلل به فى العامية فسيد هم سد ممع أنه 
كان يحرث أرضا بكرا بانطلاقه ورشاقته وخفة دمه و بعده 
عن القاقلة والتعثر والتكلف , حتى ليخال لك أن هذا الفتى 
الأرستقراطى هو ابن بلد مص . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعع13] 


انظر هذا المشبد الثانى من الفصل الأول من مسرحيته 
د عبد الستار افندى » تجد مصداق هذا القول2"0 : 

نفوسة : جاية وابدك فاضية ؟ فين القبوة باروحى ؟ 

هائم :ع الثار باسبى . 

نفوسة : كنت بتعملى إبه ؟ 

هام : باغسل هدوم سيدى ياستّى . 

نفوسة : بق هدوم سيدك والافهوق؟أنت يا بت جرى لك إبه 
الآيام دى ؟ شايفاك مانتيش على بعضك مطرلالى المقاصيص 
ومكحلالى العيون وناقصة تحطى الابيض والاحمر . وكان قبوة 
العصر مانئيش عاوزة تعمليها ؟ هو يعنى عمك خليفة من ناحية 
وانت من الناحية الثانية ؟ 

هام : لا والنى ياستّى . ده سيدى عفيق مابقاش عنده 
إلاقيص واحد نضيف عشان كده قلت أما أقوم اغسلله القمصان 
بتوعه قبل ما توسخ الل فاضل . 

نفوسة : سيدك عفين ما بقاش عندهإلا فيص واحد (تضحك) 
طيب يا أختى وأنت مالك ومال هدوم سيدك عفيق هى دى شغلتك 

)١(‏ الجزء الثالث من « المسرح المصرى » : مؤّلفات محمد مور المطبعة 
اللفية عصر ١١4١‏ . ص م١٠‏ 

ات 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مصحطخم/مامء.)|مماعع13 


والا إيه ؟ شوفى أما أقول لك.أنا واحدة على الاسياد ولما تطلع 
الجنونه فى دماغى مااسألش على حد . انت سامعه . مافيش 
عندى إلا الشيشب ٠.‏ 
لد نا 

وإذا دأوافى تضاعيف حوار هذه المسرحيات الفكاهية 
إشارات وتليحات متهجمة قليلا على الحماء فلا يعجبوا » فقدكان 
| العهد عبد جموح بعد إرهاق الحرب العلمية الآولى حين ظور 
مسرح كشكش بك وأغاق مثل « ارخى الستارة اللى فى رحنا ..» 
ليحمدوا الله معى على أن الاحساس بالحياء قد ارئق وتهذب » 
وإذاكنا تخلصنا اليوم مما خدش الحياء فلا نزال فى حاجة التخاص 
ما بخدش حسن الذوق  »‏ ولدى أ كتمع دايل مهد 
من أفلامنا 1 ولعل ممكلة الذوق أعسر بكثيرام... 
مشكلة الحياء . ١‏ 

لا أدرى لماذا أستضشف فىكتا بات حمد تيمور دغم خفة دمبا 
وميلها للدعابة نمة حزن دفين» واءانى وام ويكون قلى الحزين 
إلى اليوم على موته فى عز شبابه هو الذى ينضح علما من قبل 
أن أقرأها فى خشوع الطائف بقيره » وقد ترجع هذه النغمة 
الحزينة ‏ إذا صدق حدمى ‏ إلى الطابع الغالب على المزاج 

"5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.|همماعءع13 


الشرق ومخاصة لللبتدى. فى التعبير الفتى عند البوح بأشجانه 
الملحكرة . ْ 
ولعل عمد تيمور قد عاتى أيضا نوعا من الكبت فى حرصه 
الشديد على عدم إغضاب أبيه الذى رباه أفضل تربية ‏ قوامها 
اللين والرقة والتساح ‏ من أجل أبنائه لم يقبل بعد وفاة أمهم 
وهو لايزال شابا أن يأقى لم من يخلفها فالدار » فيتم حمدتيمور 
دراسة الحقوق [ كراما لهذا الاب . بل نرى هذا الفئان الذى 
يختنق لو حرم من الحرية والانطلاق يقيل ‏ استبقا لصلات 
الآسرة بالقصر ‏ أن بدخل يديه فى قيود وظيفة تقلب صاحهها 
إلى تمثال جامد جسم لإحناء الرأس وضم الدن يعن الآدنا 
يعبر عن أسطورة القرود الثلاثة : « لاأرى » لاأسمع » لاأنكلمء 
فيعمل أمينا السلطان حسين » والعجيب فى ذلك العصر أن ختاره 
بعد أن رآه مثل فى رواءة « عزة بنت الخليفة » بين أعضاء فرقة 
أنصار التثيل فى ليلة إحياء حفلة المعية الخير.ة الإسلامية على 
مسرح دار الآويرا .. يدخل السراى و لكن قلبه مع الشعب . 
ومات السلطان حسين » لم يغفر له أشياع القصر فى أول 
الآأم جلوسه ‏ أو اغتصابه ‏ لعرش ابن أخيه تحت ظل 
الحاية » رغم تاقيبه لنفسه بأنى الفلاح . ورغم إشاءة لم يقم 
ب 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 الع طم /صيامء.)امماعع13] 


علمها دليل روجها الانجليز قبله بأنه لم يخن وإما صان العرش 
من أن حتله أغا خان » وحمات حسن سيرته الخاصة هؤلاء 
الأشياع على النسيان قليلا قليلا » ولما رفض ابنه أن يتولى العرش 
بعده » ساروا خاف نعثه فى حزن إنلم ب ن بلبذا فإنه خاو 
من شماتة . ودخل القصر بين صفين من جنود الإحتلال أمير 
هو بطلل فضيحة نسائية خرج منها برصاصة باقية فى حلقه » 
تسبقه روايات عن قبوله التنكر لدينه فى سبيل عرش ألبانيا » 
واشاعات عن إفلاسه واقتراضه من الخدم وشغفه بالميسسر » 
وجاءت ثورة ١9١9‏ فالتقى على تيارها الجارف حمند تيمور 
بسيد درويش ( قريئه فى العمر سنة بسئة ) ووقف الاثدان مع 
الشعب ضد القصر وهكذ! خرجت مسرحية « العشرة الطيبة » » 
وهى سخرية تكاد تكون سافرة بقصر السلطان فؤاد وحاشيته 
ووزدائهء ما أظن تيمور كان يكتها أوكان الجا لس على العرش 
لا بزال هو السلطان حسين . 


كان اكلام موجبا اسلطان واد عل لسان لييح خيرى : 
عشان ما تعلى وتعلى وتعلى 
لاذم نطاطى نطاطى نطاطى 
4" 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ3 اع مصحطخظ/حدهمء. ا همه66اعع10] 
أول شرط نطاطى البصلة 
لسدنا الوال. وتتفيط. لسة 
مهما تسمعوا > تمجيص 
اعملوا روحسم بلاليص 
ها عم 
وخمل مود تيمور المشعل الذى سقط من بد أخيه » وسار 
على نبجة فكتب أول الآم قصصا قصيرة هى مجرد لوحات 
نسجل إحدى مفارقات الحياة أو وصفشخصية يحيبة أو ضبطبا 
فى موقف فكاهى . كل الفرحة أن القصة بها أسماء اشخاص 
وأماكن مصرية ثم انساق ‏ وقد تشرب قصص موباسان 
وتشيكوف - مع تيار الآدب الواقعى الذى نادت به المدرسة 
الحديثة كاسترى » يلترمهأحيانأءويضيقءه ذرعا أحيانا أخرى, 
فى انتاجه الغزير دلائل المشكلات التى دار حولا جدل المدارس 
الأدبية الختلفة حتى اليوم » اصطئع لنفسه أول الآمى أساويا 
سهلا لايأبه بانأقنه ثم تحول إلى الكتابة بالعامية للسرح .ثم عاد 
وكتب هذه المسرحيات ذاتها مرة أخرى بالفصحى , ثم مال 
أخيرا إلى أساوب رصين حرص أشد الحرص على سلامته و أناقته 
وأصالة جرسه » وأصبح من أشد خصوم العامية ؛ مد جيه 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أ نا 0غ 3 الع مططاخم /مامعاهمهاعع106] 
يستلهم الشرق مرة والفراعثة مرة والذرب أحباثا» وهو يكف 
الآن موقفا وسطا بين مذهب « الفن للفن » أو «الفن للمجتمع » 
فلا يرضى الكانب أن لا يعبر عنجتمعه » ويألى له أيضا أن يساق 
إلى حيث لانسير به سليقته » ويرى أن فى وصف النفس 
وأسرارها مركسها الجميسع ... اسمعه يصف تطوره : 

د أت علينا حين من الدهر كان أ كبر مايعنينا فية حين تجرد 
لتد بيج قصة أن نكون قد ظفرنا محادثة أو أحدوثة » فلا نليث 
أن نمين لها مواقع مضرية واسماء عصرية » وموضوعات 
وقتية » ومتّى تبيأ لنا من ذلك بناء هيكل القصة . حسبنا أننا قد 
استوفيئا عناصر القصص المصرى الصميم » وظللنا على هذا النحو 
فترة » ترضى لزعات نفوسنا ٠‏ ولشبع زمونا ولتملق وطنيتنا 
ونغالى فى الاعتزاز بتلك الصبغة احلية الزاهية » ولا بلغنا من 
ذلك غاءة مانريده وأصينا من الزاد مايشبع »وقفنا ثرقب و نوازن 
بينه وبين ما اسفرت عنه قراح ألمة القصة فى الآداب العالمية » 
وجدنا أنصنا مابرحنا على الشاطى. ٠‏ وتبين لنا أن ثمة بونا 
شاسءا بين ماتضطرب هه أقلامنا وبين القصة فى كيائها الصحيح . 
وقوامها السوى . عرفنا بعد التجارب الآولى أن القصة روح قبل 
أن تكون مظبرا ٠‏ وفكرة قبل أن تسكون حادثا » وأن روح 


لو 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»غ32 الع طاخم /ممء.اههطاعء13] 
القصة المى وفكرتها الصميمة بحب أن تكون قبسا من الانسانية 
التى إلها مرد الفن الرفيع فى شتى صوره من بيان وموسيق ورسم 
وكثيل ..» 
محمود تيمور على الآدب الحديث فضل كبير » فقد ضرب 
للأدباء مثلا رائعا للكاتب كيف يخلص لفئله ويقف عليه همه ؛ 
ويواظب بلاكلل ولا ملل على تاميته وتنويعه . 
حمل المستشرقون اسمه ومو لفاته إلى بلاد أوربا فعرفت بفضله 
قبدًا من أدبا الحديف :ما أكرد احترانى له نين أراه إلى اليوم 
لايبخل بحبد فى خدمة الآدب . وكنا سثل أجاب ويفتح قلبه 
الجميع » لافرق بين صغير وكبير .. 


فى 
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القصسلالراب] 


المدرسة الحديتة 
وود طاح را سير 
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2 أسلنا ميكل إلى عمد تيمو رء فكذلك إسلينا عمد 

0 تيمور إلى المدرسة الحديثة , فقد نشأت" بين يديه فى 
قصر صغير يطل على شر يط سكة حل يل حلوان بالمثيرة » هو قصر 
نقد أصبان بنك مون + لاثىء إسعدق أكسى هن أن 
ينبح لى هذا البحث تعريف القراء بالمرحوم عمد رشيد » الشاب 
الثرى الذى درس الحقوق ومات .مورفى الآر بعين من غيره 
لم يكن كاتبا أو مؤلفا وإنما عاشةأ الأدب . ذكان دو واسطة 
عقد يسلك تمد تيمور والدكدور <سينفوزى» جتمعون لقراءة 
الإلياذة وعيون الآدب الأورى و بمضون أغلب الليل فى نقاش 
اديذ يفون يعن مطانميع فى أن كرن لس :أدما الاصيل 
هى أيضاً . ولكن الشكفى قلوجم كان يطغى على الآامل.. وكانت 
هذه المناقشات ميشرة بظبور المدرسة الحديثة فى القصة . . هل 
ولدت القصة عندنا إذآأ على بد فئّة أرسةةراطية مرهفة اعتنقت 
الديموقراطية ؟ وهل لنا أن نقول أنها تماصت بصعوبة من قبضة 
أبناء القصور ليتولاها أبناء الشعب للتعبير الصادق عنهذاالشعب؟ 

وقد وجدت هذه الماعة الصغيرة غذاءها فى صحيفة أدبية 
أسبوعية أصدرها المرحوم عبد اجيد حمدى يامم «السفورء 

كك 
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ولا أدرى لماذا لا أجد لها ذكراً كثيراً فى الأححاث الآادبية 
التى تكتب الوم مع أتها هى التى نشرت أوائل إتتاج هيكل 
وطه حسين وأحمد ضيف ومئصور فيدى والشيخ مصطق 
عبد الرازق وأخيه على عبد الرازق » وكانت ندعو بسفور إلى 
اعتناق المذاهب الآوروبية فى الآدب والتاريخ وإلى التحرر من 
التقليد وحاولة البحثك عن أدب مصرى يم وتطوير الاساوب 
إلى ما بواقق مقتضيات العصر » وتوجيه الانظار إلى دراسة أدباء 
مصر وشعرامها مثل المهاء زهير .. كانت رسالتها استيراد الفكر 
الآورونى إلى مصركا فعلت فما بعد لة ٠‏ الكاتب المصرى » . 
تحت قيادة الدكتور طه حسين , ثم تفرقت هذه اجماعة مشاغل 
الحياة . وانتقل فتات من السفور إلى مجلات عديدة قصيرة العمر 
مثل : ٠‏ المفيد » » « المشكاة , » « الرجاء » » «التمثيل » خ. 
كا تحو ل كثير هن هذا الرعيل الآول من مذهب إلى مذهب » 
أو إلى تلطيف -دة مذهب » وبق الدكتور حسين فوزى إلى 
اليوم خير مدل لرأى لم يتحول عنه منذ شبانه وهو إمانه بالفكر 
الاوروى وحدهة .. 

و كان سنو تيقل الل بنا ئ كر وبي لميالاة ا 
خيل للكثيرين من البسطاء أنها استكانت وفقدت القدرة على 


ه؟0 
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النبوض قد هيبت ١4154‏ تلتف حول سعد زغلول » وتطالب 
حقها فى المياة والاستقلال اع الشعور الوطنى الشعب كله 
واستشهد منهكثيرون .. فى أحضان هذه الثورة نشأت موسيق 
سيد درويش ؛ ونشأ أدب المدرسة الحديثة . . وكلاهما منبعثان 
من حاجة ملحة لإي>اد فن شعى صادق الإحساس . . إلى أدب 
واقى » متحرر من التقيلد واقئان الاخملةمن الغير . . لذلك 
طردت الثورة ندوة.الآعيارن من القصر » نزلوا إلى الشارع 
واتخذوا مكانهم فى قبوة ‏ أصبحت تعرف من باب التندر 
باسم قهوة الفن ‏ مواجبة لمسرح رمسيس .. نجلس فيها ديعة 
مصابى مدخن الشيشة » والرحاق بلعب الطاولة ٠‏ وعثلو مسرح 
رمسيس داخلون خارجون » لعل أسرع أهل هذا الركن إلى المجد 
كان بائع الساندونش صاحب الدكان الصغير المواجه للقهوة الذى 
أصبم فيا بعد م نكبار الأغنياء . 
فى بعض الليالى هرعون: ‏ كالجياع إلى و ليمة ‏ إلى مسرح 
الكورسال ليحضروا حفلات الفرق الآوروبية من مسرحية 
وهموسيقية ويصفةون لما أ كثر من تصفيق الخواجات . . كان 
مكان أغلهم قْ « أعلى التياترو » وإذا غلى فى بطونهم الأدب 
الروسى سألوا أبن تباع الفودكا فليس, إلا على أبخرتها يتاح لحم 
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أن يتذوقوا هذا الآدب ويعيشوا فى جوه » وقد غلب الطابع 
الشعبى على هذه الندوة ‏ فى أذياله حُّ) المرح والتكتة والدعابةت)- 
بانضمام شخصيتينغر يبتين[ لها » أولهما الاستاذ أحصد خيرى 
سعيد » الذى مجر دراسة الطب ( بعد أنكان قاب قوسين أو أدق 
من الشبادة ) إلى الصحافة » ؤقدكان بسيب هدوء نفسه ومماحة 
صدره وصبره على الجدل » وقدرته على عقد الصلح واسطة عقدهاء 
وإن كان أقل أعضائها إنتاجاً » والثانى هو الأستاذ مود طاهر 
لاشين المبندس بالتطيم » الذى 30 الشوارع ويدخل الدور 
0 ملء فه . 0 انسعت الحلقة و وأصبح خا لطبا من الداخل 
أو على الامش أدباء مثل إبراهيم المصرى » حسن مود , 
المر<وم مود عزى وحبيب اي تنطلق من على موائدم 
كالرصاص أسماء هوجو ودستوفسكى وموباسان وتشيكوف 
وبلزاك العظيم .. كأد ذات مساء أن تنشب معركة لآن أحد 
الجاساء ‏ بتأثير الثورة ‏ فضل كاتباً شعبياً مثل جورى على 
كانب ليست له رسالة شعبية مثل بازاك » ولكن المعركة انقضت 
وقد بق على رخام المائدة فتات من سم السميط . . وتبين أن 
ماسح الاحذية قد انتهر هذه الفرصة ومسح للجميع أحذيتهم 
وثم لآ يشعرون .. 


يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|مماعع13] 


وأخيراً أصدرت هذه الجاعة حرف ةما اسمها «الفجر ‏ صعيفةٌ 
الهدم والبناء ‏ استمع لللأستاذ أحد خيرى سعيد .روى قصة 
صدورها : «ى مساء أحد أيام اليس فى شهر أ بريل سئة ه8١‏ 
اجتمعنا هن أعضاء المدرسمة الحديئثة فى منزل #ود طاهر لاشين 
حار ة حسنى النى تصل شارع المبتدبان بشارع الخليج »واتفتنا 
عل م بل : 

١ (‏ ) إصدار حيفة باسم « الفجرء تسكون لسان حالنا . 

(7 ) إنشاء مطبعة لطبسع الصحيفة ومو لفاتنا . 

() أن يدفع كل عضو جنهاً فى الشبر إلى أن يكتمل المبلغ 
الذى يف بثمن المطبعة والحروف وإوازمها وار المكان » 
ويستمر الدفع حتى السداد ؛ ساهم أربعة ‏ فقط  !‏ ف الدفع» 
ثلاثة أشبر ‏ فقط ‏ وفشل المشروع لاتصراق عنه سبب 
زواجى »2 ولكن ف أول أعسطن تلقيت ترخيصاً بإصدار 
الفجر فصرت صاحب أول اة من نوعبا قدر لها أن تلعبدوراً 
صغيراً خطيراً فى النهضة الآدبية والفنية » فقررت أنا وحمود 
طاهر لاشين والدكتور حسين فوزى أن تصدر العدد الأول عل 
أن أتحمل أنا النفقات واجتمعنا فى دار و اللواء المصرى » فى 
مكتى وكتننا العدد كله ء وكان من تصيى أن أ كتب الافتتاحية » 


م4؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء. )| مماعءع13] 


كات مشي او الاستقلال السك ى» وكتينا عذاون عدد 
من أصدقائنا فى أنحاء القطر ولصقناها على الآء_داد» وحاناها 
فى الساعة الواحدة صباحاً إلى شباك البريد » ولولا مساعدة 
0 الحرب الوطنى لما كفى الجئيه الوحيد الذى كنت 
لا أستطيع التضحية سواه وللا صدرت هذهاجلة » ولولا أيضاً 
أريحية الاستاذ فكرى أ باظة وإبراهيم متاز لما استمرت ف الصدور 
بعد العدد الأول , فد جمعا لها ( ١١‏ ) اشتراكا من أعضاء 
الحرب - لم نفكر أول الآمر فى نشر قصص مصرية مؤلفة » 
كنا نؤمن بالترجمة » لتفوق القصص العيقرى الأاجنى نحيث من 
العبك أو الحق مباراته ؛ لكننا عدنا فقلنا إننا تأمل أن نخلق 
أدبا جديداً » فلياذا رك هذا الشرف لغيرنا ؛ و يعدجدال عنيف 
قررنا القيام مبذه المغامرة والذى شجعنا أن مود تيمو ركان قد 
بدأ فعلا فىكتابة القصص - وأول محاولة محمود طاهر لاشين 
كانت قصة فى جاة الفنون اسعها ه صح ..» لم نكن جيدة ؛ فواظينا 
على إصدار الجلة وعلى نشر قصة كل أسبوع فاشترينا المروف 
والآدوات وطبعئا علا « سخرية الناى» وهو جموعة قصص 
حمود طاهر لاشين . فافدت طبعته وعددها (..0) تسخة 
ف وقت قصير دون ربح » واستطاعت هذه الجلة أن تنشر 
و 
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آراء وأفكارا كان جديدة وقتذاك :.وكوثت لها جبوراً مثنفاً 
ضير ولكنة عاسن ققرة وضاحهبي ستقيل ٠‏ وهاجحتك 
أفكاراً وأراء عتيقة » فكانت آنة صدق لشعارها « الفجى . . 
غيفة الل والدكء ويد تلان طرق أ كل العنان 
ومسدلرمات الآسرة النامية أن أصرف الوقت الذي كنت أنفقه 
فى إصدار الفجر التفرغ الترجمة .وتوقفت الفجر و بعنا الحروف 
والادرات وخسرت أنا وحمود طاهر لاشين و جنا » وكسينا 
مكاسب لا تقدر مال .. والمد لله أن كينا فى زمرة الرواد ..» 

أميل إلى الاعتقاد بأن أعضاء المدرسة الحديثة مروا 
فى مرحلتين : 

الأولى : مرحلة اتصال ذهنى بالآدب الفرفى والإنجايزى » 
وقد تعليوا فى مدارسهم هاتين اللغئين » وقرأوا فى المدرسة أيضاً 
مؤلفات كبار أدبائهها مثل شكسبير وثاكرى وموريسون 
وكارليل وسكوت وستيفنسون وديكاز من الإنجايز » وكورنيل 
وراسين وموليير ولافوثنين وبازاك وهوجو ودوماس ( الاب 
والاءن)وفاوبير وموباسان من الفرنسيين » ثم قادمم جوعهم 
الثقانى إلى ارتياد آفاق أخرى ؛ فقرأوا لكتاب يحذيوتهم لا 
فى حياتهم من ماس أو لقدرتهم على البهاوانية » فكانت على مائدتهم 


م٠‎ 
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تتردد أيضاً أسماء جوته وأوسكار وايلد » وادجار ألان بو , 
وهثرى فيرلين » ورامبو وبوداير » بل قرأوا فى الآدب 
الإيطالى «ؤلفات بيراندلاو وترجموا اله , والصاءرون مهم 
رو 1 يضاً بححيم دانى » فإذا ضاقوا وطلبوا الفكاهة قرأوا 
مارك توءن وبوكاشيو » وكان من الثادر أن تسمع باسم الجاحظ 
أو المتنى .. ولم تكن أساء أعلام النقد تشغل مكانا كبيراً فى 
حديشهم » وكان التعصب لكاتب لالمذهب هذه هى مرحلة 
الغذاء الذمنى .. 

ثانا : انتقاوا عنها إلى م-لة أخرى أمنيبا مرحلة الغذاء 
الروحى الى حركت نفوسهم وألهبت عواطفهم ودفعتهم للكتابة 
حرارة الشباب ٠‏ اتتقلوا إلى هذه المرحلة الثانية حيها قرأوا 
الآدب الر وسىوببرثم جوجولو وشكينونو استوى وستواسق 
وترجنيف وارتز با شيف وأخيراً جور » فهذا أدب يتحدث 
حرارة وانفعال شديد عن الاعتر'ف والنزعة إلى التطهروالفداء » 
والبكاء على مأسى الحياة » والإمان بالقدر والثورة عليه فى وقت 
واحد » بحدثهم عن الصلاة والثراتيل » وعن الخر والبغاء » 
والجرعة والعقاب » والقديسين والشياطين ( الشيطان نفسه بطل 
يظهر فتراه العين فى قصة إخوان كرامازوف» الفلاح الساذج بطل 

1م 
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تورجنيف » والتليذ الفقير الجائع بطل عند دس:وفسكى . بل 
دهشوا حين رأواهذا الآدب. [. إل جائب عضاوت بدراسة 
النفس البشرة والمشاكل' الاجتماعية » ليس بأقل حفاوة من 
وصف الطبيعة ومشاهدها والتغنى الما »كل هذه أجواء توافق 
مزاج الشاب الشرق الماتهب العاطفة » احروم من الحب . لذلك 
لا أكون بعيداً عن الحق إذا أرجعت إلى الآدب الرومى الفضل 
الأكبر فى إنتاج أعضاء المدرسة الحديثة » وتكرن القصة بذلك 
قد مرت من التأثر بالآدب الفرنى على يد هيكل إلى التأثر 
بالأدب الروسى على يد هذه المدرسة الحديثة . ولما كان أغلب 
أعضاء هذه المدرسة يتقئون الإنجليرية خيراً من الفرنسية » فقد 
كان من حسن الحظ أن الإتجلير عنوا أكثر من الفرنسيين 
بترجمة الأدب الروسى ترجمة دقيقة غير مقتضبة » هذا بالرغم 
من أن دستوفسكى وتورجنرف عاشا فى باريس زمتاً لافى لندن . 

سيكتب بعض أعضاء هذه المدرسة قليلا من القصص ثم 
ينقطع » وبعضهم لا يعتى يضم مأ نشره من قصص ميعدرة 
فى جموعة واحدة . 

والاستاذ حسن ممود قصص كثيرة أيضاً لم تضمها جموعة ؛ 
ولكن قصته المتوسطة « جدق الصغيرة » البّى نشرت فى سلسلة 

كم 
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افراع أجدها من أجمل القصشن الى قر أتا ...- ثخمة عاطفية 
مكنتومة رقيقة ‏ كلحن من ألحان شو بيرت » تفيض بالإنسانية 
السامية التى تقوى ولا تضعف بالتساع » ولكن الذى سار 
فى الشوط إلى اليو م دنم فترة انقطاع ضئيلة ‏ هو الاستاذ 
إبراهيم المصرى ؛ بإنتاجه الغزير » وقد أنعكست فى قصصه 
مذاهب أدبية كثيرة ؛ ثم أصبم اليوم بميل أحياناً إلى التشاؤم . 
وإن كنت لاأزال أومن أله لقي فى قدرته النامية 
على التجدد و 0 ر ‏ سيول إلى أدب نجد فيه أملا وفهما 
وغفراناً .. ن إبراهم م المصرى بحتاج لفصل مستقل إنه أنموذج 
فد العمل الد 0 المتسيل هن أجل أهاء وسالئه .» 
جم ## 

للأستاذ مود طاهر لاشين ‏ برحمه الله مقام جليل 
فى تاريخ القصة القصيرة عندنا » فبعد أنكانت لوحات سريعة 
على بد مد تيمور» أو لوحات أكثر ثباتاً ونطقاً على بد مود 
تيمور , إذا هى بين دنه تصببح عملا فنياً متكامل العناصر » حسن 
الاتزان متضمئة لهذا الإحساس الغرزى - الذى أشرت إليه 
فى أول هذه العجالة ‏ بروح الفن التصصى ونيضه ومزاجه : 
لا يتوفر إلا لمن شرب من مثهل الغرب ٠‏ وإذلك فإن بعض قصصه 


الي 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ3 ا/الاعع مططظ /حامء. )اهم ماع13 

تقبل المقارنة بينها وبين كثير من روائع القصص القصيرة 
فل الآذايه الأريرهة .. 

ولاشين كامة تركية من أعيل فارسى معئاها الصمّر الأاببض , 
وقد كان يتسمى مها أحد حكام الماليك فى مصر ٠‏ هذه دلالة 
غل أله من أصل ترق أو جركيى + وأمة أرضا من أصل غير 
مصرى .. أما هو الجيل الثالك ‏ فابن بلد مصفى » عينة 
من طين مصر وماء نيلها . أسر تهكل أفرادها معروفون بقدرتم 
البارعة فى روابة ما يمر بهم أو لتحي ل دوعو اديع ني كأ زك 
تشهدها وإن : #ضرها » إلى هذا المببع ترجع سليقته القصصية . 
تمل فى مدرسة مد على والخديوءة والمهندسخانة » واشتغل مهندساً 
بالتنظيم وأحيل للبعاش .ه٠١‏ » ومات بعد ذلك بقليل .. 

وقد هام منذ صغره بالاطلاع على الآداب الآوربية 2 فة فقرأ 
الإلياذة وعيون الادب الانجيرى والفرنسى والرومى ٠‏ وإنما 
أشد تأثره كان فى مبدأ أمره بشارلر ديكئر ومارك توين » وكان 
دأنه منذ أن اشتغل فى التنظم أن يضع فى جيبه أوراقا منزوعة 
من جلة.استر اند اللندنية فيقرأ قصصبها حتى فى الترام 34 

وقد أتاحت له وظيفته أن حوس خلال الاحماء الشعبية 
و لط أولاد البلد وصغار التجار وأصعاب القباوى واطلع على 


م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
غ32 ا/الاعع مططظ /حامء.)ا م ماع13 
اختار حادثة أو مشكلة فكر فها كثيرا وقلها على جميع جواتيها 
ور تتها ونسقها على مهل ثم «صوغها فى عبارة سهلة مقتصدة 
ويعيدها على مسامع أصدقائه ثم بجلس فركّها فى صيبرواستغراق» 
ثم صار حين أشتد عوده لايقرأ ما يكتب على أحد 0 وكان 
صاحب لكتة بارعة ٠‏ يلدية لمفارقات الحياة ويضحك لماء 
لذلك كانت الدعاءة من أمم بميزات أسلويه ٠‏ فإذا استثنينا بعض 
قصص له اعتمد فها على الخيال وحده » فاءه كان لايكتب إلاعن 
خيرة وتجربة » وقد رأته ذات يوم مهرب من عمله ليقعنى تماره 
فى الحكمة الشرعية ليجد الجو الصادق لقصة يكتبها وتدور 
وقائعها فى تلك امحكة , تلك هى قصة ( بيت الطاعة ) فى جموعة 
2 سخربة الغاى © * 
من الجلى أن « سخرية الناى » تمثل الحاولات الآولى لموهية 
قصصية بيلة تش ف أويسضن :وائة تلغرز فبها الأقدام ولا تتقدم 2 
وينجذب النغار إلى أسفل لبدور فى حلقة ضيقة تحاول الخروج 
إل طريق عبد واضح الغاية و عند الطرف فيه إل الافاق من 
حوله » ستجد فها دلائل الاخلاص العمل وبذل أقصى الجبد له» 
واهاما ظاهر! بالحبكة القصصية » وأوائل صنعة النقل بين 


هم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 30 الع مططاخ /مامعاهمهاعع10] 
الحوار والوصف والسرد . وأساويا مقتصدا يقيس كلانه يحذر 
ومختارها بفطنة و يبتعد عن الرخرفة » كا ستجد انطلاقا فى السردء 
وإجادة الوصف واستغلال الدعابة وقبسا من أوائل أضواء 
التحليل النفسى » وتحكم القبضة على القصة من أولها لآخرها » 
ولكن إلى جانب هذا تراها إذا مالت مرة إلى المذهب الواقعى 
والترام الصدق ؛ مالت مرات إلى الإغراق فى اليال المياودرائى 
وأثارت الأشجان الرخيصة . صورها مستمدة مر عمصر 
فى الأغلب ٠‏ ومن أجواء غريبة عِنا يتأثير الآداب الأآوربية » 
وكأن الكاتب وقع فريسة سهلة لإرهاب الفكرة القائلة بأن 
الآدب مرآة للجتمع ورسالة » فكلف نفسه عمدا أن يفرد 
قصة لعلاج كل عيب من عيو ينا الاجتاعية » فهذه قصة عن 
د بيت الطاعة » وقصة عن « تمدد الزوجات ء وقصة عن « هدم 
الخر لكيان الاسرة » وقصة عن « الزواج بالاج'بيات وجنايته 
على الآولاد » وقصة عن ١‏ الإخل وأخرى عن أولياء الله 
الزائفين وخطرم ».. لذلك لم نسم هذه القصص من الخطب 
المنيربة واللبجة الخطابية ونغمة الوعفل والإرشاد » كالم نسم من 
الاستطراد والزبادات الى لا طائل متها » فأصاما هذا القصد 
إلى العظة بثبىء من التكلف » فذاذا ترجعت إل طبيعتها واقتصرت 


3م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا0 غ32 ا/اأ عع مصحطخظ/حهمء.اهمه6اعع10] 
على وصف مشاهد مما تقع علها العين وبث فنا الحياة و نطقت 
بصدق وبراعة ملحوظة » وإذا كانت الدعاءة هى أهم سمات حمود 
طاهر لاشين ؛ فاسمح لى أن أقدم لك مثلاً من بواكيرها > قال 
فى وصف حى شعى : « من أبن لا أبن . لهذا السيد ذى اللبدة 
الموذاء لق عضر امقر ازقرفهالأدرق آل ويف اه أذ 
يملا كل هذه البراميل المرصوصة فوق عرزبته باللفت الوردى 
والخيار الزمردى والليمون الكبرمانى .. ومن أبن لا أن ينسنى 
لهذه السيدة الوقور ذات الوجه المع والملابة الجللة بالتراب 
أن تأت هذا العدد العرمرم من ( امحثى ) الذى هى واثقة من 
جودته ورخصه ودوق ( فورد ) من سياراته ومحركاته إلى حد 
أنها لاتزيد فى مناداتها على أن تقول فى هدو. :, التايب يافشيم» 
مع مد باء الخشيم مدا رزينا بعيدا عن أية مباهاة أو أنانية . . 
ثم من أين لا أبن يستطيع أولئك الآماجد أصحاب رؤوس 
الأموال أن حشدوا هذه الأكوام من القلل الرشيقة والأآباريق 
الأنيقة والآزيار الضخمة والبلاليص الفخمة بين بيضاء بلاطلاء 
ومنقوشة باعتناء » حمراء ذات هاء » وصفراء فى زهماء » 
ورقطاء فنطزية يتم بها الرواء . .لا بد أن لكل ثىء مأتاه 
ومصدره . .ع اتتهى كلامه . 


اام 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 0غ 3 الع مططاظ /مامءعاههماعع10] 

وهو كلام رجل يستّعين بعبارة من أبن لا أبن ليلمب لنا 
حاجبيه و عصمص شفئيه فى بداية كل فقرة .. هكذا كان بعض 
أنواع الدعابة فى ذلك العبد » لا ينقصها إلا أن تتلى علينا على 
دقات «١‏ عشرة بلدى » . 

عادتك إل ذا كرى وأنا أعالمهذا البحث مقالات كنت قرأتها 
فى نقد جموعة « سخرية الناى , بعد صدورها » فاأردت الرجوع 
إلها للاسترشاد بها »نولم أحزن على الوقت الطويل الذى صرفته 
فى البحث عنهبا وتقليب مجلدات ضخمة تحجب جسمى كله 
لا وجهى وحده - عن الانظار . حتى وجدتما , فاذا بها 
سمت مقالات مننا لية لاواحدة  !‏ فى صديفة وكركنب 
الشرق » فى أوائل شهر فبرابر ١90‏ » بتوقيع كاتب اتخذ له اسما 
مستعارا هو ه لبيب » .. لعله يقصد أنه يفهم بالإشارة . 

حبذا لو رجعت [لبا لتبقسم حين ترى من الطبيعى أن 
الحاولات الآولى فى ااقصة لا تجد من النقد إلا رما يضطرب هو 
الآخر فى خطواته الآولى » وتتعجب كيف قات حيفة يومية 
فى ذلك العبد نشر سمت مقالات ‏ ولو بالجان طيعا ‏ فى نقد 
كاتب مبتدىء بقل كاتب يختنى وراء اسم مستعار » فيبق نكرة 
بولا ء وتسأل نفسك هل نحد الأن صفة يومية تعتى بالتقد 


مم8 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أ نا 0غ 3 الع مططاظ /مامء.اهمهاعع106] 
5-0 العناية الكرمة أو السفيبة إن شئّت . . 

ن الحظ أن مود طاهر لاشين تلص سريعا من 
أكثر عيوبه وبدت موهبته حسئة النضج فى جموعته الثانية (يحى 
أن » التى صدرت بعد المجموعة الآولى بساتين تقريبا » تحول 
اهتتامه من الايجة الخطابية والوعظ واللون المياودراى الصارخ 
إلى تحليل العواطف بأسلوب هادىء » وانقطع عن الاقتباس 
منالغرب » و مت دعابته ورقت وغلب طابعبا على كنا باته كلباء 
ولكما لا تزال لا تجود الا عند رمم اللوحات المستمرة من 
وصف الأشخاص لا من تركيب مب الحوادث » ومع ذلك فانك 
تحمس جلاء حيرت لقلة المواضيع التى يراها تصلم عنده القصة » 
فبو يتصيد أحيانا حكايات أو نكات شائعة فيصوغبا من جديد 
فى قالب قصة , هذا الجدب كان جح كتاب القصة فى أول العهد 
ومثاد قلقهم وعذابهم ش 

تعالى معى نستعرض هذه الجوعة الثانية لنرى [ فاقهالجديدة: 

حى أن : موظف أبله يتزوج من فتاة داعرة لما عاشق 

- لكها الحياة : صديق لارى بأسا أن يتروج أرملة 

الشاويش بغدادى : صورة ذلكبة لشاويش واقف 
م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مطاطخم/مامء.)|مماعع13] 


فى باب الخلق يتحايل على سلب النقود من الباعة . 

الزاثر الصامت : أب يندم لآنه ذوج ابنه من شاب 
يؤمن باحر هو وأمه . 

لون الخجل : موظف يخون زميله » أشبه ثىء بقصص 
بوكاشيو . 

- الشدبح الماثل فى المرأة: تق ربع الضميرالمؤدى إلى الا نتحار. 

حديث القربة : فلاح يقل زوجه وعشيقها . . 

آلو : رجل يبيع نفسه بالرواج من امرأة تنتظر ميراثا 
ويطلتهاء ثم بموت أبوها الغنى فى اليوم ذاته . 

- الشميخ جمد الهاتى : صورة فكبة لدجال يدع فى الكترت 

من أهل الباطن .. 

مه القدر ععا اق قات كتنف أن اعدو اصرق اديه 
عمال اكتسبته بالتفريط فى عفافها . . ١‏ 

منطقة الصمت : نادرة معروفة تروى كالفكاهات صاغها 
قصة . 

الفخ : قواد ينظاهص بأنه من الأعيان وأنه فقد وعيه 
من السكر وبجر خاياه إلى داره وهى ماخور . 
وه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مططخم/صامء.|همماعءع13 


الكزلة الزهنة + آمرأء عون أرمل روج مق غنات 

نصاك قببيع أرضها وييدد مالا .. . 
ماذا يقول الودع : امرأة تررق من قح الودع ٠»‏ سليتها 

امرأة أخرى زوجها ؛ والضرة الجديدة لاتعرف خيرها ول ترها 
ثم تأتهها ذات يوم لترى طالعها » فتحى لما قصتها بتو بيخ من 
أولها لآخرها .. 

قصة عفريت : خرافة يؤمن بها أهل مدينة الأقصر ء 
سمعها المؤلف ولا ريب من إنسان . . 

ولكن هذا اتلخيص لايفيد شيا » فأنت تعلم أن فن القصة 
لايعتمد على موضوعها بقدر اعتتاده على براعة الكاتب فى معالجة 
هذا الموضوع ..ولما كت أريد مئك أن تزداد معر فتك ونحبتك 
مود طاهر لاشين ؛ فانى استسمحك فى أن أقدم لك موجزا 
لقصته البديءة : ه حديث القرية » الى أعدها خير مثال لنضوج 
موهبته » وقد دهش للا أساتذة النقد الحديك عندنا فى الوقت 
الخاضر حيئها تناولوا بالبحث أخيرا جموعة تحكى أن فى ببرناتج 
دمع الثقاد» ى ابر ناج الثاى للإذاعة :- 

تبدأ القصة يذهاب الراوى بناء على دعوة صديق ازيارة 
قريةفى ألريف لم تحدد أسمها ٠‏ ثا يلبث أيتهاجه بلقاء الطبيعة 


4١ 
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إلا أن يشويه رثاء للفلاحين أنصاف العرايا وثم مكبون عل 
الأرض يعملون فا الفؤوس أو المناجل مكدودين » يتصيبو نْ 
عرقا فى أ وان الشبط » وللفلاحات القا بعات فى ذلة لدى الأكواخ 
المتخذة من الطين والبوص » وكان إذا سار فى الطرقات الضيقة 
الملتوبة فأشرف علمبن :داخل بعضهن فى بعض و تحجين عنه خرق 
بوال علك.من تراب الآرض بقدن ماتحمل الارض + والآولاة 
الصغار أنصاف عر ايا كآبائهم » قذرو نكأمهاتهم » يرتعون مع 
الماعر والفراخ فى تلك العراجين » وفوق أكوام التراب أوحول 
البركة الأمسئة الجاورة .. 

أما صديقه فعلى عكسه برى أن هذه هى أليق معيشة بأو لنك 
القوم , وأنهم فوم لايرون فمبا ضنكا , ويدلل بتجاريه على 
أن مظبرم الفطرى يستر غدر الذئاب ومكر الثعالب , و يتهكم على 
شاعرية الراوى وطفولة إحساسه .. ثم يقول : « فإا أقبل المساء 
وأفاض الشفق على المزارع جلاله الحزين الرزين غلبتنى شاعريى 
على حد قول ددبقى ونحرج صدرى » وكا ندرج فى مر مترب 
بين شجيرات الذرةوالظلية تتكاثف.والسكون يشملنا وشم لالغيط 
لاتتفث فيه بين الأن والآن إلا وقع حوافر الثيران العائدة 
بطيئة متراخية إلا تحيات الفلاحين بثدروتنا ما فى صوت 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك - 
»أ نا 30 الع مططاخم /مامءاهمهاع»106] 
مسد بم وم يحرون أجسادم جرا » وكنا صامتين وكنت ت أفكر 


ذم أو لئك الذين يعرون بنا . » انتهى المسير إلى المصلى وهى مقر 
عبادة وسمر ٠‏ وتام الفلاحون عندها لتحية القادمين » وظلوا 
وقوفا حتّى أذنا للم بالجاوس » ثم أرسلوا فى طلب مأذون القرية 
لآنه هو وحده لك يستطيسع أن يتحدث إلى اللأفندية واليكو ات 
معدن كلاموم ؛ خاء بعد قليل يتقدمه الرسول » وفى بده فانوس» 
الفانوس فيه مصباح » والمصباح فيه بصيص ا وبدأ 
يتحدث بكلام بوهم به أن له مئزلة ورفعة شأن فى القرية . وكان 
الحلال قد قطع مرحلته من السماء » فبو برسل أشعة باهّة يستقبلها 
الماء الحادى م تفتح الصدر أم رؤوم لطفل مر يض » وشرع 
عازف عند نار بعيدة برسل من نانه أنات موجعة » والمأذون 
ماض فى تفسير آبات من القرآن » فإذا به يعصرها عصرا ويريق 
روحانبتها ويتخذ من شرح الآلفاظ بلسما كان ,نزل على قالوب 
سامعيه سلاما ؛ فاندفع الراوى إلى دحض ترهاته وتمشيم أياطيله 
فصارح الفلاحين حقارة شأئهم وشظف عيشهم » وذ كر لم 
نساءهم وأولادم كر اخهم ورسم لم طق اصلاحإذا أرادواء 
وذلك خلق الإرادة والعمل » وأنهم يستطيعون أن يأتوا بالعجب 
العجاب إذا شعروا بوجودهم وصممو اعلى تبرير هذا الوجود؛ 
4 
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كان بحسب أن كلامه سيجدطر يقّه إلى لوهم بغير عناء » ولكنهم 
كانوا إما لا يفقهون قوله وإما متخافلين عئة » وقال له صدرقه : 
لاان يفيموك لأانكدخيل نماز , .. 

وساق المأذون الحديث ليسخر من الراوى بابلاغ جالسيه 
آخر أخبار قضية تهمهم » ومهد لسخريته بقوله : « تنزل بنا 
المصايب فلا نب » وعدم اليكاء من جمود العين » وجمود العين 
من قسوة ااثلب + وكسوة القلب. هن كثرة الذوب + وكثرة 
الذثوب من بسطة الآمل » وبسطة الآمل من حب الدنيا » وحب 
الدنيا مصدره الإرادة , .. أى أن ارادة الوق هى كل ثىء . 

طأطاً الفلاحون رؤوسم لهذا الكلام ٠‏ ومصوا أشداقهم 
حسرة وأسىء وكان الحلال قد انحدر حتّى قارب الثار المشبوية .. 
ومطى المأذون يروى قضية الإسكافى السابق عبدالسميع ؛ وكيف 
أنه لم برض ا قسمه الله له وأراد أن يرفع نفسه درجة/ تكتب 
له فى الآرل وقال فلاح معلا : الطمع يقل ماجمع . . واستمر 
المأذون يقول عن عبد السميع . استدرجه الله » والله خير 
الما كرين» فبعث إليه معاون إدارة وهو شاب أعزب باع الآخرة 
بالدنيا » فعينه فى وظيفة حاجب خصوصى له ف المركز » وفتح له 
باب بيته» وأغدق عليه النعمة » فأصبح عبد السميع من سكان 
4 
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البندر يلبس الجاكتة والطربوش و عثى فى الارض مرحا مع 
إن تخرق الآرض» ولن تبلغ الجيال طولاء. . فاشتيكت أصوات 
الفلاحين برددون 0 جل من هذا كلامه « ونتأ بعت الزفرات وساد 
الصمت هنيهة ترقرقت فا أنغام الناى البعيد حريئة متنا بعة . 
المقصود بالذات هى امرأة عبد السميع فبى رغم فقرها 
غاية ف امال 2 واستدرجها معاون الإدارة لميته لتعمل خادما له 
وبذلك تم له مراده » ولكن عبد السميع : هل حقيقة نفعه 
سبعية : 9 حاشا وكلا 2 فإن بعل مدة من الزمن تسلط عليه 
الوسواس. همهم الفلاحون بق وم : بأاطيف . . ! يأحفيظ 1 
ترك المأذون سأمعيه دون تأثرم مختلف العيارات ومل 
بده إلى جرة كروءة من الفخار فمهأ ماء وأخد برشف ملأ ونحدث 
أعلى شوشرة تليحها هذه, العملية ٠‏ وسحب هن جيبه منديلا 
كبيرا ربعه يصلح لآن يكون منديلا كبيرا » وبعد أن تمشأ 
واستغفر أللّه ومسح مه وهو يعمم تحمد ألله ٠‏ و بعك أن أعاد 
المنديل لأواه 0 وداعب لحيته رجع لحديثه : هله المرأة الفقيرة 
أصبحت الآن تأر و تب .. واسلام 1 باسلام .٠غ‏ » فيصدر 
من السامعين شهقات تعبر عن الحسرة والدهشة والغضب . قاذا 


نا 
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برها زوجها يوما أسرعت إلى سي دها باكية مولولة فينهر 
الروج ويصفه بأنه فلاح لابعرف قيمة المرأة . 

لاحول ولا قوة إلا بالله .. 

ولكن الزوج كان كالغريق وصار يذوق من الغيرة نارا ذات 
شب ومع ذأك لم يكن يستطيمع أن مخرج من هذا الجحم » لآنه 
أر لاكان يعز عليه أن بترك النعمة التى تميأت له ٠‏ وثانيا لآن 
الشيطان كان «اعب بعقله فيوهمه أن معيشة المدن هى «كذ! فيخدر 
أعصابه ومحمله على الاستكانة ... 

الله يقطع القدن ويوم ماسمعنا على اسمه ... 

واستمر الحال على هذا المذوال <تى كانت الليلة الفظيعة حين 
أمره سيده أن يذهب إلى عمدة القرية برسمالة وأن يعود بالرد لا فى 
الحال بل فى الصباح .. 

هنا قال أحد السامعين على حين بغتّة : « يجايب ! » وكان 
لموقعها مايشبه اجون فضحك الباقون ضحكات سريعة .. 

سار عبد السميع على جسر السكة الحديدية يفكر فى حاله 
والشك علا قلبة » وكان القمر يضىء له الطريق . فأيصر بين 
التضبان بقطعة من الحديد بطول الذراع ٠‏ فتملكته الرغبة 
أن يعود للدار؛ يؤكد فما بعد أنه حاول التغلب على هذه الرغبة» 

الل 
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فلم يستطع كأن قوة خفية من الله تعالىكانت تجره إلى الوراء » 
وأخينا عاد وفاجاً العاشقين فرأى والعياذ بألله مسيكاة فى مكان 
الزوجية من امرأته .. 0 
ضح السامعون بالتأفف والاثمتراز ولجأوا إلى الله بظليات 
لا تخصى 0 
هوى عبد السميع بقطعة الحديد على رأسهما فاتا فى الحال . 
يعبر السامعون عدك هذا القول عن نحبيذهم واستحساهم 6ه 
رأسينا وتناثر المخ والعياذ بالله والتصق بعضه بالجدار. 
وهنا تبعث من سأمعيه أصوات ا تحسمان واثميزاز 
ف وقت واحد 6 
صوت الناى كان قد سكت 6 
والعجيب الغريب أن عيد السميسع بعد أن شق غليله جاء 
بعدة الشاى وبات طول الليل إلى جانب الجئتين يشرب ويدخن 
يقول الراوى إن صديقه فرع لهذا المول» أما هو فيةول 
من دهشتّه : «أتمنى لو كنت معهم هذه الليله ! ..» 


ف 
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وفى الفجر أخذ عبد السمي.ع قطعة الحديد وذهب إلى المركز 

واعترف بفعلته .. 
' م تناول الشيخ الجرة ورشف مها على نحو ماتقدم ثم قال : 

« فيا أولادى ء الدنيا عبادة لا إرادة » والخيرفما اختار الله » ! 

يناه القيام جامرئ. أن حصرة السدة و ككينا من 
الأعبان فى ا نتظاره »فأقبل عليه الفلاحون بنفوس مطمئئة راضية 
يشيلون بده وحمدون الله على نعمة الستر . 

وق الراوى وصديقه » تركوا مما المصباح ٠‏ وقنعوا بأن 
يتبعوا فقبهم فى الظلام .. » 

فأنت ترى دلائل نضوج فن مود طاهر لاشين » إنه استطاع 
بمهارة فائقة » وإحساس مرهف ونغمة مكبوية أن يقدم انا 
فى قصة صغيرة جد! صورة كاماة لمعيشة الفلاحين المادية والعقلية 
والروحمة لا أظن أنها زول سريعا من النفس بعد القراءة» 
وترى كيف أنه تنقل باتزان #ود وصناعة متمكنة بين اسرد 
والجوار ؛ ووصف الطبيعه والتعليق . . بل إن وصف الطبيعة 
ماشى الحادثة فى الخطو والدُو والتحول , حتى لتكاد تحمس 
أن هناك تجاويا بين الطبيعة والحادثة ما جعل الحادثة تنمكس 
بآثار مختلفة على عقليات لها مستويات متباينة » كامأذورنف 


مم6 
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والسأمعين والصديق المتحامل على الفللاحين والراوى الذى 
أحهم وثار عاهم وسخر هنهم » وفزع من حاولم البدائية 
حتى تنى لنفسه الموت مع الضحيتين 2 وصف المرضى والعلاج 
بنغمة هادثة ليس فببا وعظ منيرى , ليس فى القصة لفل مقلقل 
أو زائد ؛ بل كل لفظ مختار بعناية وعن وعى » حتى الالفاظ 
الب لما دلاللاث ل تفصح عنها بزعيق ٠»‏ بلء أغذت مكامما 
واكتفت بالإبحاء وهى مختفية فى وقوفها متساوية مع إخواها » 
وترى أيضا كيف استغل مود طاهر لاشين دعابته فى وصف 
الملأذون وسامعيه . وه دعابة لذيذة غير جارحة » تحس أنها 
م تزبعث إلا بعد أن وصل شعوره بشعورهم فبى دعابة امخالط 
الذى لا يزعم لنفسه سموا وترفعا » وفوق هذا كله نغمة الصدق 
التى التزمبا سواء فى وصف حياة الفلاحين أو فى نسجيل كلامهم 
وأحاسيسهم » وكذلك الصدق فى وصف الطبيعة . فهو يذكر 
الناى لا القيثارة يا فعل هيكل .. قارن أيضا الريف فى هذهالقصة 
القصيرة بالريف الشاعرى 5 وصفه هيكل فى قصة زينب 
لترى كيف تحولت القصة إلى المذهب الواقعى , ثم انظ أيضا 
إلى التجاء لكاتب إلى الرمز فى ربطه بين ضوء القمر وانكشاف 
صيرة الرجل » والرمر البارع ف ماية القصة حين ترك الفلاحين 
به 
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يسيرون وراء فقمبهم فى الظلام . إنه كلام مادى وروحى معا . 

إن أعتقد أنجمود طأهر لاشين ن وضع فى هذه القصة تموذجا 
عاليا لللادياء من بعده .. ا ذلك لتراجع 
عنه » بل كان لايد من البناء عليه . 

هذا هو نأ المدرسة لد : القصة » كانت تضم أشتاتا 
من الاق ؛ ما بين الموظف والصحق والطبيب والمهندس كان 
بينهم أيضا من يعمل فى محل معان يتحفنا بقص القصص 
“م ينصرف إلى عمله ليشرف على قص التياش . . كانوا جميعا من 
الحواة لا من الحترفين , مخلصين لفنهم مؤرقين به » لم يسعوا إلى 
الشبرة ولا إلى الكنب الملدى . ولا اهس أن ن أحدا منوم قد 
دخل جيبه قرش من عرق قله كانوا يعملون » و ليس بحا نبهم 
نقاد » وإن مثابرتهم على الإنتاج فى هذه العرلة الخائقة عن النقد 
وعن امجاوية بينهم وبين جمهور القراء لتعد [حدى العجائب . 


حم 


م1 
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الفصبل الةأعس 


على عبيد 
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>> كان خر القصة قد وجد مأساته فى وذاة عمد تيمور 
00 © فى رسع عمرهء فإله وجد أيضا لغزه احير » 


فلا يكبل تارخه إلا إذا أفردنا فيه فصلا لنشيد فيه بالكاتب عيسى 
عبيد الذى أصدر فى ١98١‏ جموعة قصص صغيرة بأسم : 
إحسان هام » وفى ١90‏ جموعة أخرى باسم « ثريا» 

ولكن من هو عيمى عبيد ؟ . ما خيره ؟ لماذا لم يخالطنا 
حتى تعرقه ؟ لماذا انقطع إنتاجه 5 ماذا كان مصيره ؟ . 
أسئلة لا يجدلها جوابا . كنا تقرأ له ؛ زنعجب به » ونسمع 
عله وعن أخ له يكت بالقصص أيضاً اسمه شحاته عبيد » ثم بقينا 
إلى اليوم لانعرف عنه شيئاً ؛ وقلما أجد اسمه مذكوراً فى الأبحاث 
الى تكتب اليوم عن تاريخ القصة عندنا . 

لامفر إذأ من أن نعود إلى قصصه التى مبد لما بمقدمات 
طويلة » فنستشف منها أنه كان من أبناء كنيسة شرقية لا أظن 
انبا الارتودكسة + إذ مد أن معظم أسماء أبطاله هى هرمين 
ومارى وإليس وميشيل ٠‏ وميشيل هذا إما موظف فى نحل 
تبجارى أو فى بنك الكر بدى ليوثئنه » وتعرف أيضاً أنه كان 
بقم بعطفة الا كراد بحى الظاهر ( هذا هو المئوان الذى طلب 
٠0١١‏ 
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إلى الناس أن يلجأوا إليه إذا أرادوا شراء مؤلفاته ! ) هكذا 
كان حال كثير من المو لفين فى ذلك العهد . . ) ونعرف كذلك 
أن ثقافته فرنسية » بل إنه يككتب بالفرنسية ب#وعة قصص 
مصرية باسم « على ضفاف النيل » لا أظن أنها نشرت . . 
والماحوظ أن أبناء هذه الطوائف هى الى تكفلت فى ميدأ 
الآم فى مختلف ميادين اللغة والادب بالتقنين ووضع القواعد 
والآصول وتناول البحث بنظرة علسة تحليلية . أكان هذا هو 
الحال أيضاً فى تاريخ القصة عندنا ؟ فإتى لا أعرف أحداً غير 
+ عيسى عبيك تولى فى ذلك العيد مهمة رسم الحدود للقصة الحديثة 
فى مفبومها وموضوعبا وشكلها .. 
ففى كمة الإهداء الى رفعها إلى سعد زغاول يختمها بقوله : 
د هدية صغيرة يقدمها كاتب مبتدىء جبول له آمال عظيمة 
بأن تستقل بلاده المصرية الاستقلال التام ويستقل معها الفن 
المصرى . . » قبو بربط بين انتفاضة الامة 8 من الوجبهة 
السياسية بضرورة | نبعاثها فى اتتفاضة مماثلة فى الأداب والفنون . . 
ثم ممضى إلى القدمة الطويلة التى خصصما لدراسة الفن القصصى: 
عامة وفى مصر خاصة . وليس أحب إلى من أن أستعرض لك 
فما بلى الآراء التى تضمنتها هذه المقدمة لتعرف منها أولا وجبة 


١٠١ 
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نظره و لترى فها مثلا من خطو النقد وتقدمه فى ذلك العبد . 

كول عنس عبيد فى سئة1 ١48‏ إن المسرح فى مصر ‏ باغراء 
المكسب المادىو الآدبى ‏ متفوق على القصة » على عكس ماهو 
حادث فى فر نسا » وإن الفن القصصى عندنا يتعثر لاسباب بعضبا 
يرجع إلى مزاج الكاتب المصرى الجانح إلى البعد عن حقائق 
الحياة والاستغراق فى الخيال » ولعل لحرارة الطقس دخلا 
فى ذلك » وإن الجدب فى حقل القصة راجع إلى أن التقاليد 
قضت تقريبا على الاختلاط بين الجنسين » وإن الكاتب المصرى 
.لم يتمرن بعد على الملاحظة والتحليل النفسى » وما ملكتارن 
تنموان بالخبرة الشخصية الطويلة ٠‏ لذلك ينبغى له أن يدرس 
شخصياته من حيث المزاج والوراثة والبيئة » فلا بد له إذن من 
الإلمام التام بعلم النفس ‏ يضاف إلى عيوب الكاتب المصرى 
أيضا ضعف ملكة الوصف وميله إلى تجميل الطبيعة مع أن الفن 
هو تصوير الحقائق عارية محردة », والازام الكاتب للصدق 
فى الوصف سيجتبه تقليدا أععى لآدب العرب القدم » أى أن 
عيى عبيد ينادى بالربالزم بدلا من الايديالزم ‏ بأدب واقعى 
بدلا من أدب وجداقى ‏ هذا الآدب الواقعى سيجد غذاءه 
فى آداب الغرب؟ بحد دفعته إلى الامام فى ا تنفاضة سئة 141 ء 
ل 
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وسيؤدى ذلك إلى تلون الآدب العربى عندنا بطابع مصرى نحل . 

أما غابة القصة فيج ب أن تكون التحرىعن الحياةو:صويرها 
بأمانة وإخلاص كا تبدو لناء وجمع أكبر كنية من الملاحظات 
والمسئندات حيث نكون القصة عيارة عن « دوسيه» يطلع فيه 
القارى” على تاريخ حياة إنسان أو صفحة من حياته . و رتخذها 
الكاتب ذريعة لدرس أسرار الطيعة البشرية وخفايا القاب 
الإنسانى الغامض ء والتطور الاجتماعى » والاخلاق» وعوامل 
الحضارة والبيئة والوراثة ‏ مع التحفظ فى إبداء الحم ٠‏ لآن 
مهمة الكاتب هى تشريح ااذئوس البشربة وتدوين ما يكتشفه من 
ملاحظات تاركا الحم فى ذلك للقارى” ستخاص منه المفزىالذى 
برىإليه الكاتب بخفة ومهارة دون أن يحبر بالمناداة به» فلا معنى 
للوعظ المنيرى فى القصص . 

وللقصة بعد ذلك أن تتخذ الشكل الذى يلاثم الموضوع ؛ 
وسياق القصة أمر ثانوى ما دامت أغراضها قد توفرت لا . . 

ويعارض عيسى عبيد مذهب حمد تيمور ‏ فى الكنابة باللغة 
العامية للسرح , ويراه مذهبا متطرفا خطرا » فهو متعصب للغة 
العرببة ولاءرغب أن يسدّقل الآدب المصرى عن الدب العرنى» 


٠66 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
و لكن ,ك!!35/[لعالااة/نالدة نامو يعوا اثانى ونطق 
ادس التطر و والرق :+ 00 
وحتى يوفق بين الفن واللغق» ارتأى أن كت الحوار باغة ش 
عر بية متوسطة خالية من الترا كيب اللغوية » وقد بتخللها أحمانا 
بعض أ لفاظ عامية حتى لا يظبر علما شىء من امود أو التكلف 
عي بق عيذ لسري والآالوان اله وقد عزو العامة 
معنى لا تؤديه جملة عربية برمتها . 
أما إذا كانت المحادئات قصيرة ومقتضبة » فيحسن أن 
تكتب من الواقع كا تصور من الأشخاص المختلق النحسل 
والآجناس بألفاظهم العامية ورطاتهم الأجمية ٠.‏ 
وينهى عسى عبيدهذه المقدمة البديعة السابقة لعصرها بقوله: 
« فغايتنا الوحيدة من تأليف القصص أن نساعد على إبحاد أدب 
مصرى عصرى خاص بنا ومرسوم يطابع شخصيتنا وأخلاقنا 
يتفق مع ما بلغناه من الرق والنضوج المبكر البدرى » . 
فأنت ترى أن عيسى عبيد قد عرض ميادى” الفن القصصى 
عرضا جميلا » وفهم المشا كل التى تواجه الكاتب المصرى » وقدم 
ها حاولا مترئة . ولكئنا إذا قرأنا قصصه بعد هذه المقدمة 
الممهجية لا نستطيع أن متنع عن الإحساس بأن هذه المبادى* 
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المحددة التورسمها انفسه قد وقفت له بالمرصاد » فإن هذه القصص 
فى أغلها تبدو كأها تطبيق تمرينى لقاعدة مرسوم لها من قبل 
دائرة ميما انسعت فبى ضيقة يدور داخلها فتمئعه من الحرية 
والانطلاق . 

فبل هذا القول يؤدى بنا إلى الزعم بأن بصر الفنان بالمبادى* 
الى ينتجها بقظة تفسد له أحلامه ؟ . 

تعال معى لنرى ما هى قصة إحسان هائم : هى فى الخاسة 
والمعشرين » يعلو وجببا الممتلء حرارة وحياة مسحة كأءة عميقة 
هادئة » عصيت ذأها بكنديل أجمر حريرى موثّى بالترتر 
الأبيض المتلالى » تكتب رسالة اصديقة لحا تشرح فها أسباب 
طلاتها » ولاترى بدا من أن تبدأ بذكر المؤثرات القديمة 
والحديثة التى كو نت نفسيتها . 

كانت فى لخر شبابها تنح إلى الخيال الساذج اجميل من نا ثير 
القصص الوجدانية التى تشيد بالحب حتى آمنت أن أسباب الطلاق 
وتعدد الزوجات وكل العيوب التى تنخر وتهدم الاأسرة المصرية 
ترجع كلها إلى عدم الثقة والحب بين الزوجين » ودغم إماتها 
بالحب ؛ تضطر مكرهة أن تزوج ين لا تحب ٠»‏ وى ثائرة على 
أبها الظالم الذى يضطهد أمبا ويتزوج عابها » وعزمت على أن 


١١ا/‎ 
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ترقع زوجبها المفروض علها إلى مستواها العاطفى »وترى أن 
الشاب المصرى حين لا بحد فتاة شريفة حمها » يلتجىء إلى بائعات 
الموى قتتلوث نفسه ويصبح لا يفهم إلا الحب الحواسى الحيوائى 
وهكذا كان زوجبا ء أصر على ألا يرى فيبا إلا العوية تذى 
دماء الرجولة فيه » فناتج عن ذلك نفور متبادل أدى إلى الطلاق . 
فقابلت الطلاق سرور » ولكن حاجتها الحب أخذت تضعف 
شيئًا فديئًا » وتحس بدطا بهزات لطيفة مثملة لذبذة تحتاح كل 
جسمها »ولا تعرف هل السبب هو نضوج طبيعتها أم للعادة النى 
١‏ كتسيتها فى زواجها لوأف رعا هى عدوى من زوجها » 
وحلت ل الفتّاة الوجدانية امرأة تخيفها . 

فتروجت مرة أخرى من رجل أحببها الحب الذى اعتاده 
هو أيضا . ولكنه كان يعاماها بقسوة حمقاء » فيحرم عليها 
الخروج من المازل » فأصيبت بالنورستانيا التى يعالجها نساء 
الشعب بالزار » وخمد حيه المعتمد على الحواس » و بدأ يعود إلى 
داره مع الفجر ورا » تعرضت لا زمة خطيرة » وعرفت لاذا 
تدوس المرأة المصرية على شرفها وسمعة أسرتها إرضاء لتعزية 
نفسها المعذية » وعزمت على الانتقام » ولكنها لا تسقط فى بد 
أولمن يطارحبا الغرام » فلا تزال متمسكة رادها » بل كتفت 


٠6١6م‎ 
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عخا لفة أوامر زوجها وأصبحت تخرج بغير عله من دارها » 
فسبها وصفعبا وطلقها ثلاثا ... فاذا تفعل ؟ إنها لشعر بيد قوية 
تدفعها إلى هاوبة سحيقة تحاول عبثًا الابتعاد عنها . 
لعل هذه القصة هى أول خروج للكانب المصرى من عادة 
إنهاء قصته نخاتمة يكون فيها فصل الخطاب ٠‏ وترى فيها كيف 
عاول عس عبيةد به وهو وس بسن :إكقاق كين مق اواج 
عضر ع أن ينفذ من السطح إلى الا “عاق » وموضوع تغلب 
الشهوة الحسية على الحب يتكرر فى معظم قصصه وينسب إليه 
كلقن 
وف قصة ١‏ النرعة النسائية » يعالم + داف العواطف الى 
تنتاب الشياب حين تتفتح قاو, بهم لحب ؛ استمد وقائعها فالغالب 
من الوسط الذى يعيش فيه » فبطلتها هى هرمين اركانيان » فتاة 
أرمنية متحضرة تغازل جارا لها ليس بذى ثراء » ثم تعرض عنه 
إلى شاب آخر جميل ارستقراطى الندام ويكون عماد القصة 
وصف الغيرة فى قلب الشاب المبجور » ولكن غرام عيمى عبيد 
بالتحليل مخرجه عن المبادى” اافنية التى بشر بها فى مقدمته , 
فيدلا من أن يتركنا نتيين النيزةمى أعنال شخصيته وحركاتها » 
إذا به يقدم لنا حثا نظريا يندس كالعقلة فى الزور وسط القصه 
و١٠‏ 
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كانه جواب من يساله : « أفهمنا ما هى الغيرة ؟ع فيخيرنا أنها 
من أنواع ثلاثة : غيرة الحواس ؛ وغيرة القلب » وغيرة العقل » 
وفى محاولة الفصل بين الا"نواع ااثلاثة بحدود فاصلة فيه شىء 
كثير من التمسف . و عرض الشاب بالتيفود قيصف المؤلف 
هذا المرض وأطواره بدقة جميلة » وتتتهى القصة بأن هرمين 
تتروج منشاب ثالث ويقابلها الشاب ذاتمساء عرضا فالطريق 
وهى تسير بصحبة زوجهاء» فتمر به كا'نها لا تعرفه . . على حين 
أن قلبه كاد يقغر من صدره ... فبذه القصة هى وصف للمرأة 
الذرقة الى تتلاعب بعواطف الشبان » حيث تحمل بطل القصة 
وهو بطبعه سوداوى متشائم ‏ على الاعتقاد بأن المرأة 
لا تجاب إلى الإنسان اللذة والسعادة بل الاضطراب والوساوس 
السوداء والققاء . 

وإذا كانت قصة ١‏ أنا لكء بطلتها أيضاً فتاة إسمبا مارى » 
فليس معنى هذا أن عيسى عبيد لم يكتب أيضاً عن الريف ٠‏ فله 
قصة جميلة إسمها « مأساة قروءة» وهى تحكى أيرضاً قصة فتاة قروية 
مها ابن عمهاء ولكنها تصد عنه ونسكسل مختارة إلى ابن صاحب 
اللأرضككانت قد وجدت عندهفى طفو لها شيئًاً : تألفه » هو رقة 
الحديث والتودد !ليها . ثمخالت فما بعدأنباتجد بين أحضانه خلاصاً 


١٠ 


0 وتاريخية على الفيس بوك 
ساب لا روب رما 
سوى شهوته الميمية . إنه كان فى هيدا أمره حينشعر حاجته إلى 
الحب لم يحد حوله فتاة تشاركه عواطفه الشريفة لآن التقاليد 
قضت على الاختلاط بين الجنسين (الأس فى غفلته هذا الحب 
العذرى - كا يفعل كثير من الشبان ‏ عند إحدى بائعات 
الموى » فلما أوقفته على فبمها لعلاقة الرجل واارأة خجل من 
الأول فأصبح لا يعرف من الحب إلا ما تعليه على يدها . ولايد 
لقصة حب فى الريف أن يدمدم فيها الرصاص » أطلقه ابن عمها 
على الشاب الغنى فيجرحه ولا يقتلهء ولكن أهلما ومعهم انعا 
يقتلو: ن الفتاة ثأراً لشرفهم المثلوم » كانت قد سقطت على الأرض . 
مغشياً عاءها حين دوى الرصاص ؛ ولا انعقدت اائية على قتلبا 
نجد قلب ابن عمها يتمزق بين حبه لما » وعزمه على قتلها » 
وقف حرياً فوق رأسها بتأمل فى شعرها الكثيف المتجعد 
المسترسل بلطف ودلال على العشب الاخضر الثانى على حانتى 
القناة» وفى أهداب عينها المطبقتين » وفى الزغب المريرى 
المتظا عل متهاو خلغالها المتللال. حت أشعة الشمنى :وجاشيت 
فى نفسه المنجرحة الدامية طائفة من الذ كربات اللذيذةالمؤلمة حين 
كانا بلعيان معا وهمافىسنى الصبا أهن اه لاتوجد الام أعظم 
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من 1 لام التفسكير بالسعادة الماضية فى أيام الشقاء »فتنهد على قلب 
مكلوم وقال بعز بمة قوية جاءت بعد تردد طويل : أنه يحتلها 5 

وعثر البوليس ف الغد جبة شربين على جثة فتاة مبشمة 
الأعضاء مشوهة الخلقة طافية على وجه الماء فالتقطها دون أن 
يتوصل إلى معرفة شخصيتها » فكان المؤلف بريد أن يقول أيضا 
إن جريرة الذنب الواحد تختلف عند الفقير وعند شريكه الغى 
فالشاب لا بزال فى القرءة » والامى المدهش أن هذهالمأساة المؤلمة 
لم ترك تأثيراً قوياً فى نفسه » ورا أصبح اذو ل شك مه 
واحدة فى تلك التّى ماتت من اجله . . 

لا تنسع هذه العجالة لعقد مقارنة كنت أودها بين الريف 
عند هيكل و لاثين وعبيد » ولكن لايد لى أن أذ 8 أن 
هيكل حين نحدث عن القرية لم يذ كر لما اسماً , أما عبيد فقَد 
حددها يأنيا فى أطراق طلغا .. ووصف - ؟ فغل لاشين سد 
الريف وصفا واقعيا بغير مسحة شأعرية » ووصف الزرع 
والاشجار والحيوان - حّى دودة القطن ‏ خير وصف وأدقه 
وانتبه مثله لاستسلام الفلاحين للقدر ٠‏ فدودة القطن فى نظرمم 
هى عقاب لهم على فساد أخلاتهم .. ثم يشذ عبيد بأنه يكتب 
العامية ي) ينطقها الفلاحون » فبو لا يكتب «لما أروح بق » أو 
١1‏ 
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«أبوه نقتلباء ‏ كا كن العرف المتبع فى عبده » بل يكتب 
هكذا لما أروح يحى » و ١‏ أنوه تجتلبا» . 
وأذعم أيضاً ‏ على قدر علمى .. أن هذه القصة من أوائل 
القصص المصرية الى عبرت عن التأوهات بكلمة , أه .. أهء 
وكأن الكتاب كانواخجلونمن كنتابتها على هذا النحو من قبل » 
قارن أيضاً كلية آه فى غنائنا القدم تتخذ جرد وسيلة لتلاعب 
الصوت فى السلم الموسيق واستعاها عند سيد درواش فى دور 
وآه أنا عدن » التسير عن عختلف العواطف . 
وأزعم أيضاً أن هذه القصة هى من أوائل القصص المصرية 
التى عمد الأؤلف فما إلى استغلال رمز خارجى لإضفاء قوة على 
افحو عن الطادنة اه فق الرلي: الدى رفريس اسه اللتاب 
ضحيته : إذا بحدأة هبطت بقوة على شجرة التوت الى تظللها حاملة 
بين خا لها كتكوتاً حتضر » وكان يسمع له أنين ضعيف مخنوق 
و تكد تستقر على أحد أغصاتها » حتى لحق ما غراب منقاداً 
بحاسة الثم القو بةالخاصة بالطيور الجارحة فتعلقعلى غصن بحاذها 
وليثاى مكانه براقهها بخوف وجين وهو بنعق بكل قوآه وكأن 
الحدأة كانت واثقة من قوتبا وتفوقها على خصمبها » فلم تعره 
أدق أهمية » وواصلت فى بطهء النهام فريستها الصغيرة .. » 
يل 
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لم تلق جموعة إحسان هام - والبركة فى الفلسفة والتحليل 
ومارى وهرمين ‏ الرواج الذى كان يؤمله صاحيهاء والذى 
كانت به جديرة» لذلك ثراه حين بصدر تموعته الثانية باسم «ثريا 
حزينا متوجعا فهو لا يهدما إلى ذعمم سواسى بل إلى أمه العزيزة 
بعد وفاتها » ونفهم من كليته أنه كان شديد التعلق بأمه معتر فا 
بفضلها فى تربيته وتهذيبه » وبث روح الشجاعة والإإعان بفنه 
ف قلبه ( ولدى عل أيضاً بأن أم مود طاهر لاشين كانت سيدة 
ذكية فصيحة قوية الشخصية لها تأثي ركبير على ابنها ) » ونصلم 
أيضاً أن عيبى عبيد عانى فى حياته مرضاً معدياً خطيراً فل تتكص 
أمه عن السهر عايه و مر يضه حنان كبير رغم ذعفها ومرطبها » 
ويقول عن نفسه إنه وحيد لاسمير له إلا الكتابء وإنه بغااب 
متاعب مرة قاسية ولا يسقسل لثيارالحياة الجارف.هؤ لاء همأ بطا لنا 
المجبولون . 

ثم يصب أو جاعه فى المقدمة فيقول : « إن إحسان هانم 
ظورت فى وقت مضطرب مكفبر وقد قيض فيه على سعد زغاول 
وكانت الآفكار متبيجة ومندفعة فى السراسة والجرائد مشحونة 
بعرائض سحب الثقَة فلم تنوه بكلمة واحدة عن كتاب خلق 
115 
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نوعاً جديداً فى الآدب المصرى العصرى ؛ وهذا مما يؤسف له 
لأنها قصرت تقصير! مخجلا فى أداء أهم واجباتها . . 

وبعد لومه للصحف » يلوم القراء » إذْ م نرج قصتّه رواج 
روايات سذكار وجو نسون »و ذلك لجبل القراء بالفن واعتبارثم 
قراءة روايات مفعمة بالحوادث المدهشة الرائعة والمفاجئات 
الغريبة البعيدة عن الحقيقة بعد السماء عن الآأرض » أما قصصه 
عفالية من أثر ذلك لانها مبنية على قاعدة المتائق الدقيقة 
الصادقة الجردة . 

والمسئول عن ذلك هم الصحفيون الذين يغفلونانقد اللأدى , 
ويفضلون نشر القصص التافبة » وانساق وراءم الكتاب . 
بل تحولت بعض الجرائد الآدبية كج ريدق الشياب والاداب 
إلى جرائد مجو نية عامية وتهوات شركة ترقية العثيل العرنى إلى 
روايات كشكشية وأهمنت الروايات الأدبية كرواية و اج 
مصاحة ء اللأاستاذ المفكر المداعب فكرى أباظة الحائى ورواية 
د الرقطاء » لكانب هذه السطور مع شقيقه شحاته أفندى عبيد» 
فنحن إذأً سائرون إلى هاوية . , 

وما يحملنا على المثابرة على 5 مؤلفاتنا فى هذه الآزمة 
الشديدة وكداد سوق الآدب واشغال الرأى العام بالسياسة 

ا 
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رغبتنا الشديدة فى إيحاد أدب مصرى موسوم بطابع شخصية 
الآمة المصرية حتى تعد أمتنا من الآمم المسّقاة الراقية مهما كان 
نظامها السياسى , لآن الآداب معيار رق الأمم . . 

أما الملاحظات الى أبداها بعض الأدباء والاصدتاء 
على إحسان هائم ؛ فتنحصر فى تصو برا للنزعات الجنسمة والرغيات 
النفسية وإغراقنا فى وصف أشخاص نسائئا مما تثتاب النفس 
هرة عشفة حين قراءتها لآننا فى حاجة ؟ بقولون إلى الصور 
الريئة الطاهرة الى تبعث فى النفس التوق إلى الفضائل » وردنا 
غل ذلك أن واعب لكاتب القثان هو تضورر الفن مق بيك 
مط بقتّه للطبيعة » لآن الفن بحب أن يكون مستقلا ورراً من كل 
قبد ‏ والفن لا يكون فقط فى تصوير امال والكال » بل قد يكون 
أحياناً كثيرة فى تصوير عيوب الطبيعة و نقائص الجتمع البشرى . 

ونعى علينا بعءضهم اقتضاب القصص بحيث لتم الحوادث 2 
وردنا على ذلك أن غايتنا هى تصوير قطعة من الحياة 
الإنسانية .» 

ليعذرق القارى” إذا خصصت عبى عبيد بنقل معظ كلامه 5 
فلا أدرى لماذا أشعر حئان شديد لمذا الكاتب الذى لم أره » 
و عون أنه لسلامة فطرته م تبدو من كلامه »قد ذا قمرارة تغافل 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مططخم/مامء.)|مماعع13 


الآدباء والقراء عنه » فلعل فى إطنانى فى ذكره بعض الوفاء 
لحقة علينا . 

حبذا لو اقتدى به أبناء كل الطوائف عندنا فأثروا القصة 
بالكتابة عن مجتمعاتهم ومشا كلها » فإن من الغريب أنهم 
م يفعلوا ذلك حى الآن .. 


١1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعءع13] 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


كأ نا0غ*3 ااأأ0ء ططخ /صممء.ءامهاعع13 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مطاطخم/مامء.|مم6عع13 


خرالقصة بظبور توفيق الحكيم إله عن معدن 

لاود به الأقدار إلا ببخل وعن وعى » ى فى بعض 

الأحمان ذات نزوات هبهات أن عدا شموا أوتعرف دوافعبا 
ومرامها » فإذا هى تزوغ من قوانين الوراثة والبيئة وأحكام 
لمان وعقابس التفاهل ..وقتار من بين الاق الآثياء 
واانظائر إنساناً قد يكون غمرا لتومض فيه قبس العيقرية فيضىء 
بور وهاج »دو نفسه لابدرى لاذا وقع عليه الاختيار بلحس 
أن منبع هذا الفيض الذى يتدفق فى هدير العيون النضاحة لبس 
هو نفسه » بل قوئ خفية تلسته » وما حسبه ااناس مشةّة ونصيا 
نما هو اليسر بعينه ‏ فا هو إلا إهام ‏ وخيل إليك أنه غير 
مرتبط بزمان ومكان . و لكن هذه الأقدار تعمل كذلك بحكمة 
ومنطق ووعى حين تصطؤ ازمان ومكان من أسماب المواهب 
من تكل إليه القيام يدور ميزه عن غيره » ويتيح له بقاء الذ كر 
حين تريد أن ترمز به وهى ترسم الطريق إلى انجاء عبد و بداية 
عبد أاخر .. 3 
وقد رأيت مما سيق من فصولء كيف أن القصةوادتم تأ ئرة 
بالآدب الغرى » ظل يغريما زمناً بالاقتباس منه وكيف أنما 


يرل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان م3 ا/اللمع مصطظ /حودمء.»ءا هه ماع19 
م نكل فى مبدأ الآهر من وساوس الشدك وقلة. الوثوق بالئفس 
اضطلع بها كتاب تتمثل فبهم فضائل الهوابة وعيويها » 






فهم مخلطون لفنهم إخلاصاً جميلا » أ بعده عن اليه والاختلاق 
لانهم لا ون وداء شهرة أوكسب مادى , ولكتهم لايقفون 


عليه كل دقتهم وموم » إنتاجهم وإن تطور يسير فى خط مستقيم 
لافى شكل هرم يؤسس حجراً حجرا » كل متها إضافة ودعامة 
جديدة لا بجىء بعدها » فيتشكل على هدى التجربة منيج يتمم 
بعضة بعضاً ٠ل‏ ينفصل واحد منهم بشخصه وبواجه المجتمع 
فى سمة الكاتب صاحب الفكر حتى يقس له برسالتهء وكان تثقيفهم 
لانفسهم لا يقصد به التخصص بل الاخذ من كل فن بطرف . 
للتذوق والمتعة لاللدرس ور بط الظواص بعللها والنتاج عقدماتها. 
اننبت هذه المرحلة بظبور توفيق الحكيم وأ لم يطبن 
لبقيت القصة تدور فى حلقة مفرغة » وأصبح مفهوما بفضله , 
أن الآدب ليس هوابة بل تخصصا علبيا يحمتاج يحانب الموهبة 
إلى دراسة منهجية وأنه ه الكاتب لام له سواه ٠‏ بل صفته التى 
لا صفة له غيرها » وأن الكاتب هو رجل الفكر » بواجه الجتسع 
مواجبة القوى المتعادلة بعضها لبعض » فلم يكد توفيق الحكيم 
يفطن لموهبته حتى قسر نفسه ‏ حين أتاح له حسن حظه السفر 
قل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا0 غ32 اا عطاك /حاهمء. ا همه66اعع13] 

إل تارس مغل حولت اللآنن وزاسة عل ياقيدا البوتاد» 
أدمهم و فأسفتهم ٠‏ ثم تلحدر إلى عصره تلم مختلفا فذوته 
ولا تغفل فى الوقت ذاته عن الآدب العربى القديم ؛ ولا أعرف 
ين كثابنا الماصيرين .ون ذا حدوء سرى قيب عفر ظ اانا 
كتب بعل ذلك كان وراءه كل هذا المدد وعرف بقضله مكانه 
وموقع خطاه » فل يكن مدعياً حين اتخذ سمة رجل الفكر المؤمن 
برسالته » وإذا قيل إنه بق طول عمره ‏ إلا فترة قصيرة ‏ 
«وظفاً ؛ فالرد أن الئاس لايع ر فونه إلا أنه الآديب لاالموظف . 
سيمهد توفيق الحسكمم إلى ظهور الآديب الذى لايقبل مع رسالته 
عملا آخر » وإن قاسى من أجل ذلك الآمرين » فايفهم شباينا 
هذا الكلام : 

وكانت القصص الآولى لتوفيق الحكم واكنة ,ا إقراء سيد 
المواءة والاقنباس والشكوك وا بتداء عبد ارتفاع القصة من محال 
الوجدان وحده إلى مجال الوجدان والفكر معاً » ومن السطحية 
إلى العمق » ومن الرجل إلى الإنسان » ومن الوطن إلى العالم » 
وول الأسلوب من الشكل إلى الجوهر ؛ جماله مسستمد من نصاءة 
الفكرة وحدها .. 

لا تتطلب منى ‏ وهذه العجالة وقف على كر القصة وحده ‏ 
فل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 ا/اأاعع طاطم /صام.)امماعع13] 


جماع إنتاج توفيق الحكيي ؛ وما اسأانى أن أصفه 
ذلك العبدء وإذكنت قد حرصت على أن أسجل النقد 
نا إلى جنب خطو القصة فقد مالت نفسبى . ورقاك الله 
شٍ الغروار - أن أنقل لك مقالا عن توفيق ال1-ك, م نشر ته فى شور 


قيراير سئة ومو ١‏ علة « الحديث؛» فى حاب وص باهو الصديق 





العزيز ساى الكيالى » وأنا حينئذ مقيم باسدا نبول بعيداً 
عن مصر ء لا أفعل ذلك إلا لاعتقادى بأن هذا المقال يصلح 
لآن يعطيك صورة من النقد الآددى فى ذلك العبد » والقضايا النى 
كان يعالجهاءو عرض لك آراء مختلف الكتاب عن بواكير إنتاج 
وليك اكيم ٠‏ أنقله لك بنصهكا هو » وأقرأ معك بايتسام 
الكبل يرى صورته وهو تلبذ صغير فى المدرسة يصطف و يضيع 

وببط ؤملاته ع ااه انار ماب لحتس + ختطرفة غين 
معتدلة » ولا تحسبى اليوم أقرها كلبا » ولعلى قد عدلت عن 
أغلما : « يعذر النازح عن وطنه إذا جاء آخر امع يقدم مدحه 
وإعابه إلى الاستاذ توفيق ال حسكيم #ولعق الامتراب هو وحده 
الذى حفز إلى كنتابة هذا امتمال رغم الانقطاع الطويل يينه و بين 
ظبور « أهل الكهف » و ١‏ عودة الروح » فالصبور المتطلع 
عن بعد وإن أضاع التفاصيل ؛ لم يلم من الضجة وتخلص 
رخن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أ نا 0غ 3 الع محالم /مامء. اهمه اعع19' 

إلمه الآشتات المبعثرة وهى وحدة ببئة .. 

هنا قرأت القصتين معا . وتحت يدى أغلب ما قيل بفيهما ُ 
ونجوت من الدهشة التى تملكت معظم الثقادة فى مصز عندما 
طاروا بأهل الكيف ثم هبطوا بعودة الروح ٠‏ والقسموا 
إزاءها : منهم كحماد فى الرسالة » من امتدحما ؤاتتحل لها 
أعذاراً أقبح من الذيوب » ومنهمكالمازق ف البلاغ ؛ من ا نتقصها 
على حد قوم لم يحدوا فى الورد عيباً فقالوا له : يأر الخدين ! 
وكان أن ل يقو المؤلف الششاب على حملة الانتقاد وسحب القصة 
من السوق فكدنا نيأس وقلنا لم يضعف النجم الذى حيست 
سماء الآدب فى مصر أنفاسها عندما سطع وزاد فى تألقه على بعضص 
الآفلاك المعترة عكانتها , وم نحسب للزمن حسابه » لهذا النجم 
هفت قلو ينا , لأآنه نجمنا ٠‏ نحم الشياب ؛ فن حقئا أن نغار عليه» 
ولا تناقض إذا امتدحناه . وعبنا ضعفه , أو إذاهششنا للإطراء 
الذى ناله » واستسمجنا فى الوقت نفسه كل المدانح التى انهاات 
عليه من شيوخ الآدب فى مصر ‏ فى مدحهم الكثير من 
الماية .. ونحن طلاب استقلال ! .. 

ههه 

القصة اللاول موضوعها معروف . ما يفتح القارىء أول 

14 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا0 غ32 اع مصحطخظ/صاهمء. ا ه ماع10 
صفتحاتها حتى يمع بصره على بعض آيات سورة الكوف إيست 
غر يبةعنه» وهذه الايات المتفرقة لها من القوة والرشاقة والإجاز 
ما يكسسب المحاورة الكثير من الحيوية واتدان النغمة .. واختيار 
المؤاف لموضوع معرؤف ذكرنا بول جوته ( أو بدأت حياق 


الفنية مرة أخرى » لما شذات نفسى بتأليف قصة من ذه 


ى 
ولاقتصرت داكا على إعادة كتابة القصص القدمة مع مو ينها 
بمعان جديدة حموية ) .. 
ويذكر نا كذ لك بالتر اجيديات المو نافية فى أدوارها الآولى ء 
فقد كان أغلبها يدور حول موضوع قديم تعرفه النظارة قبل 
أن يرتفع الستار .. (كقصة أوديب الملك التى انتفع ما أ كار 
من مؤلف واحد ) 
موه 
اعتمد المؤلف على روايات المفسرين » فشن السفى أاستمد 
أسماء أهل الكبف واختار من الباقين أقرب الروايات للعقل فل 
متم « بحدوته » وهب بن منبه عن ابن الملك فى المام ولا ما قاله 
غيره عن إرجاع يقظة أهل الكيف إلى ما بعد ظهور الإسلام » 
ولا بالملك الذنى جلس على الرماد وبى . ولكن المؤاف كان 
على كل حال «سوقاً قبل كل شىء بالفن المسرحى وما يقتضيه 
١‏ يكيل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/مامء.)|همماعء13] 


من المواقف التى تحى قصته .. ففى كتب المفسرين شبه إجماع 
على أن أهل الكرف سليواأ دن فمل الزمن أعناء وموم 3 0 فبذآ 
أساس المعجزة ) ولذلك نص القرآن على أنهم عندما استيقظوا 
دايا يقساءلون (ك لبلم ) فهذا القساول يفيد أن -التهم لم 
5 ودليل آخن أنهم أرسلوا بعد ذلك أحدم إلى المدينة 
ليستبضع لهم طعاماً » وكان من الحال أن مخرج الرسول 
من الكرف وهو فى فيئة من نما شعره وطالت أظافره مثلا 
عانق سئوات وازدادوا لسعا . 

0 ولكن اأؤاف خرج عن هذا الإجماع وله العذر فى ذلك » 
فالاية التى سبقت يقظتهم تقول : ( لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فرارأ ولملّت منهم رعباً ) فليس هناك تفسير لهذا الرعب 
سوى أن حالة أهل الكروف لم تكن طبيعية 6ه انردد الألومى 
) أن الذى يستيقظ لا لشعور سه" 2 وأنهم شعروا بأنفسهم بعد 
ذلك)» وعللى هذآأ الرد أعئمد المؤاف ف قصنه وأو أن المخطق عيل 
على كل حال للتفسير الآخر . 

ج #اتس 
جعل المؤّاف عدد أهل الكيف ثلاثة : مرتوش وزير 
الميمئة » ومشلينا وزير الميسرة » و مليخا أحد الرعاة وقطمير 


5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»نا غ32 الع ططخم /ممء.اهه0اعء13] 
كلبه . فيحق له إذن أن حتل مكانه فى عالم التفسير مع ابن عباس 
واءن مسعود جنبا لجنب » فقد كان كلاهما بدعى أنه من القليل 
الذى عته الآمة : د ومايعلهم إلا قليل » والواقع اوهل القمة 
تعتير تصفية معقولة متزئة بماع أقوال المفسرين عن الكيف 
وسا كنيه ٠‏ ( وياسق مع ذلك تسمية المسكان بالرقيم قم وإقامة اليثاء 
على أبطال القصة فى النهابة ) ولكن ابن الج 057 استقل 
عن المفسرن فى شىء قليل لايقدم ولايؤخر» فقد أ إلا أنيجممل 
المالك الصالح فى قصتة رتيةلا اسم 0 برض أن يعطيه أسم 
) تبزوسيس ) 5 هرو وارد فى كلتب التفسير »2 ولعله رأى 
أن قصته مشحونة بأسماء تنفر مرا الآذن المصريءة ولا ينقصها 
اسم جديد من نفس العيئة أو أثقل قليلا ... 
ْ ا# ا اله 

لاندرى هل كتتدت هذه القصة للسرح أو للقراءة؛ فإن كانت 
الآولى فلا يمكن الحم عاما وعلى مقدار نجاحها إلا إذا مثلت » 
فأنصار المدرسة الفنية التى منها ديدرو لامتمون بالمسرحية ماظات 
كتابا نائما لا حركة فيه ولا يعترفون بها إلا إذا اسيقظت فوق 
خشبة المسرح ونطقت . 

لم جد هذه القصة للآن مسر دا فى مصر .. هل بعد هذا دليل 


اا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/مامء.)|مماعء13 


على أن الحركة الآدبرة فى مصر مدعزلة » و بالتالى معدومة الفائدة 
فقوة المسرحية مهما أفصحت و نطقت حييسة لايظهرها إلا حرط 
يغيمها من عثل يستطيع أن يؤديا الآداء الذى تستحقه , 
ونظارة فى مكنتها أن تجاوب على إعاءاتها وإشاراتها .. هل كان 
يستطيع موليير أو شكسبير أو إبسن أن يعيش من غير مسرح 
أو مثلين ؟ ش 

ولهذا يبدو الكثيرين أن الآدب فى مصر فردى لا يصدر 
عن روح عامة قوية هى الى تعطى لتأخذ وتوحى لنستمع » 
ولكن ليس من العدل أن نلق الذنب على مصر والذنب كله 
داقع على الكتاب الذين همهم أن يعلدوها قبل أن يفهموها , 
وعلى [<ساسهم الضعيف الماقطع عن روح مصر . ولذلك فإن هذا 
الآدب الفردى لايفتّرق عن الصرخة ندوى فى واد أو عن اطباء 
بائر . وإذا 1 أمام أعيننا فإنه مضى لايستحق منا الشفقة 
أق ارثافه 

الظاهر أن الاستاذ كب أذ الكيف للقراءة .لا للتمثيل 
( انظر اهداء : إلى الذذن أحبوا هذا الكتاب قبل أن ينشر ) 
وليس أولا كالعادة تعداذ لأشخاص القصة . ولو فعل لاستغنى 
عن تقدم مرنوش إلى القراء فى أول سطر منها بقوله ( وهو أحد 
8 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعع13] 


الرجلين ) وللآن لا أدرى لمن هذا التفسير ؟ والحق عله 
القصة ليست من المسرحيات الى لاتقرأ والتى تعتمد فى كل قوتها 
على مبارة الممثل أو براعة الخرج واستعداد المسرح » بل هى من 
المسرحيات الى عناها أرسططاليس بقوله إن قوة التراجيديا فهها 
مكن الشعور مها بمجرد القراءة » فهبى توجد دون حاجة إلى تمثيل 
أو مثلين .. فالقصة جيدة التأليف ». وفبها حوار قوى لايب 
أن آثان [عخانن النقاة ء والفاهه ألاغل كثره ما كتب عن هذه 
القصة لم يوجه [لها انتقاد واحد معين .. قال عنها الأستاذ طه 
حسين إنها حدث ف تاريخ الأدب العرلى وإنها تضاهى أكر 
أعمال فطاحل الغرب » وشبهها (ميم) فى البلاغ بمؤ لفات ماتر لنك 
ولست أريد أن أبدو كأنتى أنيش بإيرة » ولكنى أقول 
أن فى القمة آثار الصبا .. ولو أعاد الآستاذ توفيق كتابتها بعد 
عشر سنين لحذف هنما الشتائم التى تلاحق بها « بريسكا » مؤديها 
كلا كليته » وأقصوصة اليابانى لآنها زائدة» ولحذف السكثير من 
فلسفة 0 تكلم من 
مكل بطل من أبطاله » وهذا تصئع لأنهم ليسوا سواء ء ولقلل 
أنا من طول المناقشات الفاسفية .. هذه قدور لا أهمية 7 
بالنسبة ما فى القصة من موضوع شائق لعل ؛ وتحليل قوى » 

ها 
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انظر لبريسكا كيف شعرت أنها ماتت عندما حيت فبا جدتما 
بعودة مشلينا .. توفيق المسكيم ؟ ولا عب فاللاستاة ون أسمعه 
تصرب كيين .. 
لنن 

1 أقدم تفاصيل القصة للقارى” فكل اقتطاف منها اقتضاب . 
ولكن يهم هنا أن نسأل : ماهو مذهب الولف ؟ خرجالقارى* 
هن القصة وهو لابدرى هل الحياة موجودة أم فى وهم ؛ هل هى 
حل أم يقظة . ثم يرى أن الزمن قد يكون حقيقة وقد يكون 
اختراعا أوجده عقل الإنسان » ولا يعرفه الوجود . فليس 
فى عالمذا حقيقة واحدة مكن اتخاذها نقطة ثابتة فى رسم خريطة 
أفقئا . بعد هذا التاخيص يسبل الاستنتاج بأن مذهب المؤلف 
هو الانعزال الذى يرى إلى القول بأن كل موجود هو من الله » 
والله دائم» فكل ماهو موجود دائم؛ أن الزمن إحدى خصائص 
عمل الإنسان لانه لا ,درك إلا بثلاثة مقايس » و بعبارة أخرى 
مذهبه خليط من الانعزال ونظرية أينقتين » ولعل الاستاذ 
توفيق هو أول متعم فى مصر حاو ل أن يعرض نظريات الانعزال 
هذا الكوب العلى:: 

هل انزعات الانعزال بحل فى مصر؟إنها فى ممدان قتال مادى 
كيل 
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يستلزم مها أقصى الجباد وسلاحها فيه اعتدادبا لنفس والتساىها 
والشعور بقيمة هذا الشعب المظلوم المردوم فى الطين . قد يكون 
الانعزال مغهوما فى إنجلترا و باجيكا وفرنسا » فن ورانه جدوش 
وأساطيل تحمى الكرامة .. و لكنه غير مفهومفى مصر وهى على 
ماهىعلية من الضعف . و لعل مذهب غاندىهو الانعزال الوحيد 
الذى لا يضر مصر 

فقصة أهل الكيف خطرة على شبابنا لآنها تزيغ أبصارمم 
عن هذه الحقائق ؛ فلي سكل القراء فى ثقافة الولف » والنظرة 
السطحية للائءز ال إما شجمت التكاسل والمنول والحروب هن 
المسئولية » وإما خلقت أنانية فظيعة لقطع صلتها ,عن حوطا , 
على حين أنه لا خلاص لمصر إلا على مد #هود مشترك يبذل فيهكل 
شخص أقصى مالديه دون نظر إلى منفعته المباشرة .. 

لذلك فإن خلاصة رأينا فى أهل الكيف أنها بالنسبة لتوفيق 
الحكيى جاح كبير يهنأ عليه وهى بالاسبة لمصر مؤلف مشكوك 
0 يطمكننا أ: بل تأايفها وارتفاع مها أن 
تتنا لها إلا أيد قليلة .. وك الله المؤمنين شر القتال ... 

ا 
ينم الاستاذ على المجد الذى فاز يه ء بل التهزه وأسرع 
اا 
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إلى حقييته المكتظة مؤلفات ترجع إلى عهد تلمذته بباريس (تجد 
تعدادها على غلاف أهل الكرف) » وأخرج قصته الثانية ( عودة 
الروح ) .لم يقل المؤلف أيهما كتب قبل الأخرى » ونرجح . 
ونحن على البعد » أنه كتب « عودة الروح » قبل « أهل الكيف, 
فهو فى الآولى منعزل ذو نظرة محلية قوامها ديانة الفراعنة 
وأساطيرهم » وف الثانية منعزل ذو نظرة عالمية» والانعزال 
تقتضى أن يسير التطور من الآولى للثانية » لا العكس . وفوق 
ذلك فإن الحب فى ( عودة الروح ) سطحى فيه كير من ميعة 
الصبا وصغائره وهو فى «١‏ أهل الكبيفء أكثر عيقا واتزانا , 
وأجل خطرا وأوئق صلة بالحياة .. 
وأساس هذهالقصة الآسطورة الفرعونية الو اردة فى (كتاب 

الموق ) عن مقتل الإله أوزريس وكيف طافت أخته لمع 
أشلائه وانحنت علها تنادى روحه عاها تعود للجسدفيبعث حيا . 
والأقلض الخفرة ‏ حصن الفقطظ الأوصال وى .وهعردة 
الروح» الشرارة التى أوقدتما الثورة المصرية . 

هذا هو باطن القصة » أما ظاهرها الذى ثم على روحها 
ويفسرها مثال مادى , فنجده فى عائلة مصرية صميمة أفرادها 
كثر .. منهم التلبيذ الصى والطالب الشاب والموظف المتعب 
فيل 
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والخادم المريض وااضابط ذو الشارب المبروم .. بين اجميع 
اتحاد وصلة ودء ولكتهم يقعون جميعا فى حب فتاة متلاعبة 
تسكن يحوارم بحاو لكل منهم أن يتقرب [لها على غفلة من 
إخوانه » فتوشك المصاحة الماضارية أن تباعد بيهم لولا أن تقوم 
الثورة المصرية وتشملهم عاصفتها فلكتسح حم التافه وتجمعهم 
على الوفاق من جديد فى حب كبير .. حب مصر. (خامة تذكرنا 
عسرحية المرحوم مصطق كامل ) . ش 

ليس ف القصة تواذن بين الباطن والظاه. فالباطن عظيم » 
منه العنوان والاقتباس , وحوطه من الاين سلالة من الالهة » 
ومن البسار كاب الموق وأسراره » كل هذا فى صفحتين » 
والظاهص وقائع صبيانية فا الكشثير من التصئع ويكاد عقدها 
بعض الأحوال أن ينفرط لبا لغته فى الطول . 

ثم فى القصة عيبان جوهريان لا أدرى كيف غفل علهما 
الاستاذ . فى الخاتمة بريد أن مجمع بين الروح والجسد » بين 
المعنى والرمز » بين السر والتفسير , وبريد أن يلسنا جسد صر 
تتمثى فيه الحياة من جديد أو على الآقل ,رف من فوقه أمل 
الحكيم. كنت أننظر لإبجحاد التناسب أن برسم لنا المؤاف صورة 
جلية لاشتراك العائلة فى الثورة وكيف قاسوا واحتملوا » وكيف 


0 
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أبصروا المدف عن قرب , وإنكان سرايا بعيداً ! 

وكيف تعيروا لآنالجبن والور وضعف العز عة وقلة الرجولة 
والخيانة قد فشدت فى الصفوف . ليت المؤاف خحى ف الثورة 
بأحد أبطاله » وإنكانوا! أعزاء عليه لو فعل لك.نت فهمت 
التفسيروانحنيت إجلالا واحتراماً . ولكن المؤافخلا بالفارى” 
وجاءدت الجاعة بأردة تافهة 2 لس ها حرارة الياطن ولاعظمته 
وصورة الثورة بأهنة مقمضءة 0 ويمكن أن 3 ال إنها دخيلة على 
القصة وثا ثوية بالنسة ب لموضوعما . 000 كل لما كيف اشستركت 
العا ل فممأ 2 بل بالسكس جعل أفرادها فى أول تلاحم بضعفون 
و بصرعهم عرض الانفاوانا و تتهى القصة وثم شسايه موق كل 
مهم لابذ بفرأشه . 

والعيب لخن أشل و لى ٠‏ مر الى يخال لبخ الها 
مانت تعود إأم ا الروح » وتريد أن الفا ولول / أن حب ( 
فعلى لسان من يكون كلامها .لم يد المؤاف معيرياً واحداً يليق 
لاداء هذه الرسالة » واختار لمصر خواجة فرنساوى ببرنيطة 
ليحادى عنها ‏ كأنه فى الحا الختاطة  !‏ أمام قاض إ نجايزى 
واليؤلف العذر و ربب الثقافة الفر نسية المعدز 5 2 ولادرى 
أ فى قبلها الم . . كبير العائلة هو الذى كان بحب أن يؤدى 
الرسالة ثم يسقط فداء . ثم لا أنهم لاذا لا تحيا مصر إلا بطلسم 
1 
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الفراعنة : إن مجد الفراعنة حل جميل بقدرماهو بعيد ! .. ولاجل 
أن يستحضر المؤاف الوسيط روح هذا العصر يحب أن يكون 
لدى السامعين إجماع على فبمه وحبته وطلبه . 

فل هذا متوفر فى مصر الآن ؟ أخثى أن تكونهذه الحاولات 
لاتعرف الوصية الغالية ( لاتضع العربة أمام الخيل ) . 

أعطيت هذه القصة لكل المصريين هنا من بذهم رجل أحيه 

وأعب يدلية وأدة وسعة إطلاعه ( ويمكن اتخاذه أ موذجاً 0 
الذى جاوز ااث. أب ) وجدته لا يستطيع أن يسيخ اقئياسات 
كتاتب المر دولا أن يفم علاقة الفراعنة مموضوع القصة 
وأنهى : به الحال إلى ' نسمية هذه القصة ( طلوع الروح ! ) 

٠‏ رغم كل هذه العيوب» تلس فى القصة القوة التى نضجت فى 
د أهلالكيف » عفعودة الروح مكنتوبة باعتقاد ويقين وحرارة 
هى صورة صادقة اللجتمع المصرى سواء فى القاهرة أو فى الريف 
وفيها تحليل بارع ونظرة لا تخطى” » وفيها فوق ذلك حوار طلق 
غير متكلف بز يدها قوة ء . والاستاذ الحكم عتاز بهذه المقدرة 
عن بقية القصصيين فى مصر إذ أن قوتهم تعتمد على الوصف 
والرواية؛ ثم إذا جاءوا للتحدث والحوار ضعفوا وتصئعوا 

(ولاصوا ٠‏ .) دغمكل ما قيل فى هذءالقصة لا أذال أفضلبا على 

و1 
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( أمل الكيف ) وحكى فى ذلك يستند على مقّدار النفع المرجو 
منهما . ستتعثر مصر إذا كان الذى ددها أدب كله سخرية 
المرض والضعف » أو شك العجر والحذرء أو تكير الانتقاد 
وتعاليه. لأجل أن تسير يحب أن بها كيتاب أقوياء فهم حرارة 
اليقين ٠‏ وإن لم يسلدوا من وسوأاس الخشية 2 تكون رو<هم 
مزيحا من الكبرياء والتواضع ؛ من الحم بالآمال » والشعور 
بالواقع الملدوس » نظرتهم فى السماء » وأرجابم على الآرض .. 
مكون أدبهم مزجا من تعاظ هوجو وصلابته واتضاع دى ازاك 
الواقعى وليونته » من تبشير تولستوى الرسول (لآن بده اماء!) 
وألم جوركى الخائر من اطش الزمان ويده هى الى النار ! . 

# ايد 
هذا هو توفيق المكيم ؟! كان يبدو للنقاد سنة غ199 ء وقد 

أثيت فيا بعد مقدرته على التطو"ر حتى أصبحرائد ا القصةو امسر 3 
فى مصر والعالم العربى ٠‏ نقول له إلى اللقاء ونقول لفجر القصة 
وداعا ! 


كا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعع13] 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 اله مططخم/صامء.)|همماعءع13] 


حدود هذه العجالة تقديم شُ ألقصة الأصرية 







0 
بشر فارس ) وملت إلى رسمهكا لوكان مبتوراً » فبذه صورته 5 
تبدو للناظر ليه عند ختامه . لا للناظر إليه على ضوء التطورات 
اللاحقة بعد أن سطعت “الشمس وعلت » ولو فعلت لاخاف 
الحسكم . قصدت هذا البتر من أجل أن أسقبق جو الفجر خااصاً 
له . وارتياط صدقه بزمانه » فبالجو لا بالتفاصيل كانت عنايى ,2 
وبالأشخاص قبل الأعمال » وبالمؤثرات دورن الانقسامات 
المذهبية بين المدارس الآدبمة صوناً لهذه العجالة من جدل لا 6م 
به إلا أساتذة النقد لا عامة القراء » وقد عنيت بالنقد إلى 0 
الأثر وبااقصة معناها العام دون تفريق بين طويلة وقصيرة , 
وقصرت كلاى على المعالم والدلالات التى تصاح لتيين م وأقسع 
خطوات التطور » فكان لا مفر لى من 5 أغفل ذكر عدد 
من الكناب لهم سابق فضل ومكانة غير متكورة » فبل آمل 
أن يكون عذرى واضاً مقيولا لدجم ولدى أشياعهم يخاصة . 
إن 0 ين من الس الرضى إلا السخط علية فيا ضيعة جزائه » 
وناطول عضه ابئان الندم على حاقته . 






ر 


فى لوحة جملة صغيرة ( أى هنمنمة بتعبير الأستاذ 


من 
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جوز لنا على ضوء هذا البحث تحديد زمن خر القصة المصربة 
بعشربن سئة أى الفترة مابين تأليف زينب ١914‏ وبين رأى 
النقاد فى توفيق الحكيم غ14 بعد بود أهل الكيف 
وعودة ة الروح . 

وأحس لو أتيح لى مداومة البحث أننى سأغفل الحاضر 
وأقفز من الماضى إلى المستقبل لتعرف العوائق الى ت#ول دون 
ماشاة إنتاجنا الآدبى لمكانتنا السياسيةالنفوذ إلى !لجال الدولى » 
هل تعود هذه العوائق إلى عيب ف اللغة ؟ وإذاكان فبل هو أصيل 
أم متوهم » أو إلى بيب الأسلوب من القلص من الرغارف الى 
نشل الترجمة» أو إلى قصور الفسكرة عن التخلغل من السطح 
إلى الأعماق أو إلى ير النظرة عن التحليق من الملابسات الحلية 
البحتة إلى أجواء المعاتى الإنسا نيةالعليا؟ ... هذه أفكار تؤرقنى . 
إن أفلحت هذه العجالة أن تعديك بالقلق الذى ينتابئ فقد 
لت مطمعى .. 


شن 
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عمانر... 


احير 


ه مصطق كامل اما ١9.8‏ 
قير أمنده ننم "9٠‏ 

ه. م وك هكم ١5١048 ١‏ 

ه على وسف 5م - وروا 


ه ممدطلءت حرب | كم١-‏ ؛(١9(١‏ 
ه إبرامم المويلحى ‏ 8665١54-1.و(#‏ 
ه مد المويلحجى ‏ 6هما- .موا 


ه عائثة التيمورية ‏ .لم١‏ - «.و١‏ 
. أحمد تيمور الام دا ء لوا 
. خمد تيمور - (لوا 
هي سيد درويش 61م ١5988‏ 
. محمد حسين ميكل - هوا 
طه حسين - 


[6:9 هكذا وجدت سئة مولده ىق المنجد وقاموس الأعلام خيرالدين 
الزركلي » فاذا صح هذا فلا أدرى كيف أنب أبنه مد ١484‏ أى حين 
كان عمره إثثى عتسر عاما سب .. 
يقال 
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العقاد 

أحد شوق 
حافظط إير اهم 

ولى الدين يكن 
إمماءيل ضصرى 
محمد إمام العيد 
عمد البابل 

مود طاهص لاشين 
توفيق الحكم 


١ 
1838 
اماما‎ 
١ اام‎ 
6 


١46 
53: 
10 


1١49# ب‎ 
|١995 ب‎ 
|١98١ 
سلاة|‎ 
١و١١‎ 
١9484 - 
١وهع ب‎ 


١١ 
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فيس 


0 رق الصفحة 
الفصل الأول : ملاح العصر ..................... ه 
٠‏ الثانى:زشب . .اوس 
ه الثالك : همد تيمور توس وسو وده لوعفم 36 
98 المدرسصة الحديثة ١‏ 
' 007 وفرع بلاس لين ١‏ كر 
ة الخامنس: عسى عبيد حم عام شد خما أئع 1 
« السادس : توفيق الحكم ا 111 
خاة ماقمو لوعو ل لم0 ويه وال ع عل للع جوع ل ٠‏ لانتو 
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الكحية العتافية 
تحقق اشتراكة الثقافة 
تصبر ره مرا لمر بد : 
الثقافة العربية أسبق من .م 
١‏ بيه اسبى هن ستاذ عا العا 
ثقافة اليونان والعمربيت للاستاذ عباس مود العقاد 
؟- الاشتراكية والشيوعية ...... للاستاذ على أدمم 


و - قصة التطور ............... للدكتور أنور عبد العليم 
ه - طب وسحر 200 للدكتور يبول غليونجى 


القن قرشان فقط 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ نا 3*0 الع مططخم/مامء.)|مماعع13 


١الكربة‏ التتاحية” 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
واطلم مى , 
سه دار القفم و ع م وا مر 1180 شارع سوق التوفيقية 
__- مكتبة النهضة المصرية ...ا 8 شارج عدلى 
م ل مكاتب شركة توزيع الأخبار... فى الإقيم المصرى 
4 - وكلاء الشركة القومية ...... ٠-٠‏ فى جيع البلاد المربية 
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